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  ملخـص

 عليه السلام تناولا  أسـلوبيا  فـي    عليه السلام تناولاً أسـلوبياً فـي   تتناول هذه الدراسة دلالة الجملة الاسمية في سورة يوسف  تتناول هذه الدراسة دلالة الجملة الاسمية في سورة يوسف                  

يتناول أحدهما الجانب البنـائي الـذي يـدرس         يتناول أحدهما الجانب البنـائي الـذي يـدرس         ::ضوء مكوناتها؛ بحيث تنحو هذه الدراسة منحيين        ضوء مكوناتها؛ بحيث تنحو هذه الدراسة منحيين        

المكونات الشكلية للجملة من جهة صرفية بوصفه ركيزة أولي ة من ركـائز التحليـل الأسـلوبي ،                 المكونات الشكلية للجملة من جهة صرفية بوصفه ركيزة أولية من ركـائز التحليـل الأسـلوبي ،                 

.                                    .                                    سمية من جهة نحويةسمية من جهة نحويةويتناول الثاني الجانب الدلالي الذي يدرس دلالة الجملة الاويتناول الثاني الجانب الدلالي الذي يدرس دلالة الجملة الا

وقد قامت الدراسة برصد أنماط تركيب الجملة الاسمية بمستوياتها المتعددة في هذه الـسورة              وقد قامت الدراسة برصد أنماط تركيب الجملة الاسمية بمستوياتها المتعددة في هذه الـسورة                            

على ربط المعنى بشكل التركيب     على ربط المعنى بشكل التركيب     الأمر  الأمر   في هذا     في هذا    -أي الدراسة أي الدراسة -؛لبيان دلالاتها داخل النص  ، معتمدة       ؛لبيان دلالاتها داخل النص ، معتمدة       

  ..ر فيه دون غيره ر فيه دون غيره المخصوص الذي ظهالمخصوص الذي ظه

  القرآن الكريم ،سورة يوسف ، الجملة الاسمية، دراسة أسلوبية: الكلمات الدالة

  

 Abstract 
Semantic between syntactic structural component and context 

 
This stylistic study investigates the semantic of nominal sentence in Sorat 
Yousef in the light of its components. Two approaches were taken into 
account; the first is structural concerned with sentence formal components 
from a morphological perceptive as a key pillar of stylistic analysis. The 
second concentrates on the semantic features of nominal sentence from 
syntactic "grammatical" perspective. Depending on connecting meaning to a 
specific structure, the researcher observed patterns of multi-level nominal 
sentence structure. 

 

                                                  
  .الزيتونةقسم اللغة العربية وآدابها،  جامعة  *

 . الأردن،  الكرك،   حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 
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  ::مقدمةمقدمة 

تنطلق الدراسات اللغوية الباحثة عن الدلالة في أي نص  إبداعي من ركيزة أساسية مفادهـا               تنطلق الدراسات اللغوية الباحثة عن الدلالة في أي نص إبداعي من ركيزة أساسية مفادهـا               

، فهـي   ، فهـي   (1)أن اللغة في جوهرها نظام من الرموز ونظام من الإشارات تعب ر عن الأفكار والمـشاعر              أن اللغة في جوهرها نظام من الرموز ونظام من الإشارات تعبر عن الأفكار والمـشاعر              

 جانـب،   جانـب،  منمن  (2)ظاهرة اجتماعية وظيفتها الأساسية التعبير عن الأفكار عن طريق الأصوات الكلامية       ظاهرة اجتماعية وظيفتها الأساسية التعبير عن الأفكار عن طريق الأصوات الكلامية       

 وسيلة إنسانية خالصة وغير غريزية لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات           وسيلة إنسانية خالصة وغير غريزية لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات          - أي اللغة     أي اللغة    –كما أنها   كما أنها   

من جانب آخر، فغاية اللغة هي توصـيل        من جانب آخر، فغاية اللغة هي توصـيل          (3)عن طريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة إرادية        عن طريق نظام من الرموز التي تصدر بطريقة إرادية        

  ..(4)المعنى، الذي هو نتاج لنظم وأعراف ومنظوماتالمعنى، الذي هو نتاج لنظم وأعراف ومنظومات

 بين طرفين، ونظام لتبادل المشاعر والأفكار بين النـاس، ووسـيلة             بين طرفين، ونظام لتبادل المشاعر والأفكار بين النـاس، ووسـيلة                 وعليه؛ فاللغة نظام اتصال        وعليه؛ فاللغة نظام اتصال   

" " ، ضمن رسالة لغوية تحكمهـا       ، ضمن رسالة لغوية تحكمهـا       (5)للتعبير عن الحاجات والآراء بين أعضاء جماعة لغوية متجانسة        للتعبير عن الحاجات والآراء بين أعضاء جماعة لغوية متجانسة        

علاقة البناء الكلي   علاقة البناء الكلي   :" :" ، في ما يسمى بالسياق، الذي يعرفه بعضهم بأنه        ، في ما يسمى بالسياق، الذي يعرفه بعضهم بأنه        (6)""بيئة الكلام ومحيطه وقرائنه   بيئة الكلام ومحيطه وقرائنه   

، بما يحتمل ذلك السياق النحوي، والسياق البلاغي، وسياقات أخرى          ، بما يحتمل ذلك السياق النحوي، والسياق البلاغي، وسياقات أخرى          (7)""ن أجزائه ن أجزائه للنص  بأي جزء م   للنص بأي جزء م   

 ـسانيون                تسهم في صياغة الرسالة اللغوية، تلك السياقات التي اهتم بتناولها النقـاد والـدلاليون واللّـسانيون                 تسهم في صياغة الرسالة اللغوية، تلك السياقات التي اهتم بتناولها النقـاد والـدلاليون والل

، منطلقين جميعهم من أن السياق يفس ر الكثيـر مـن العمليـات             ، منطلقين جميعهم من أن السياق يفسر الكثيـر مـن العمليـات             (8)ن من وجهات مختلفة   ن من وجهات مختلفة   وووالأسلوبيوالأسلوبي

حبة لأداء اللغة في وظيفتها التواصلية والإبلاغية، لدى كل من منتج الكلام والمتلقـي، وأنـه                حبة لأداء اللغة في وظيفتها التواصلية والإبلاغية، لدى كل من منتج الكلام والمتلقـي، وأنـه                المصاالمصا

  .   .   (9)ركن أساس في فهم الرسالة اللغويةركن أساس في فهم الرسالة اللغوية

                                                  
اللغة اللغة السعران، محمود،   السعران، محمود،    .  . ٢٧٢٧،ص،ص١٩٨٨١٩٨٨،،ترجمة يوئيل يوسف، مراجعة مالك المطلبي،الموصل،     ،،ترجمة يوئيل يوسف، مراجعة مالك المطلبي،الموصل،     علم اللغة العام  علم اللغة العام  دي سوسير،فردينالد   دي سوسير،فردينالد   ) ) 1((

،دار الثقافـة  ،دار الثقافـة  ٢٢، ط، ط مدخل إلى علم اللغـة  مدخل إلى علم اللغـة محمود،محمود،،،حجازيحجازي .  . ١٢١٢م،ص م،ص ١٩٦٣١٩٦٣، دار المعارف الاسكندرية،  ، دار المعارف الاسكندرية،  ٢٢، ط ، ط والمجتمع رأي ومنهج  والمجتمع رأي ومنهج  

  ..٢٦٢٦، ص، ص١٩٨٠١٩٨٠،مؤسسة الرسالة،بيروت،،مؤسسة الرسالة،بيروت،٣٣، ط، طفي علم اللغة العامفي علم اللغة العامشاهين،عبد الصبور،شاهين،عبد الصبور،..١٠١٠، ص، ص١٩٧٨١٩٧٨للنشر،القاهرة،للنشر،القاهرة،

    ٣٣٣٣،ص،ص١١،دار الشؤون الثقافية العامة،بغـداد، ج ،دار الشؤون الثقافية العامة،بغـداد، ج ٤٤،تحقيق علي النجار،ط،تحقيق علي النجار،طالخصائصالخصائص  ))مم١٠٠١١٠٠١هـ،هـ،٣٩٢٣٩٢((ابن جني،أبو الفتح عثمان   ابن جني،أبو الفتح عثمان   : : انظرانظر) ) 2((

   . .٣٤٣٤، ص ، ص ١٩٥٠١٩٥٠، تعريب،عبدالحميد الدواخلي،والقصاص،مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،، تعريب،عبدالحميد الدواخلي،والقصاص،مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،، اللغة، اللغةفندريسفندريس

سلـسلة كتـاب    سلـسلة كتـاب    " " التحيـز اللغـوي   التحيـز اللغـوي   "" ترجمـة حمـزه المزينـي، ضـمن كتـاب             ترجمـة حمـزه المزينـي، ضـمن كتـاب            مدخل الى اللغـة واللـسانيات،     مدخل الى اللغـة واللـسانيات،     جون ليونز،   جون ليونز،   ::انظرانظر) ) 3((

وما وما ٢٠٠٥،٩٢٠٠٥،٩، دار الكتاب الثقافي، إربد، الأردن، ، دار الكتاب الثقافي، إربد، الأردن، ١١، ط، طعلم اللغة المعاصرعلم اللغة المعاصر، عبابنة، يحيى، والزعبي،آمنة، ، عبابنة، يحيى، والزعبي،آمنة، ١٢٥،٢٠٠٤،٢٣١٢٥،٢٠٠٤،٢٣٥٥//الرياضالرياض

   اللغة والمجتمـع،    اللغة والمجتمـع،   والسعران، محمود، والسعران، محمود، . . ١٩٨٩،١٣٢١٩٨٩،١٣٢ وزارة التعليم العالي، جامعة بغداد،بيت الحكمة       وزارة التعليم العالي، جامعة بغداد،بيت الحكمة      علم اللغة، علم اللغة، الضامن، حاتم،   الضامن، حاتم،   . . بعدهابعدها

  ..١٠١٠ ،ص ،ص١٩٦٣١٩٦٣دار المعارف،الاشسكندرية،دار المعارف،الاشسكندرية،

  ..٧٧٧٧م، ص م، ص ٢٠٠٢٢٠٠٢، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق النص  والأسلوبية بين النظرية والتطبيقالنص والأسلوبية بين النظرية والتطبيقبن ذريل،عدنان، بن ذريل،عدنان، ) ) 4((

،مكتبـة  ،مكتبـة  ٣٣ططالوجيز في فقه اللغـة      الوجيز في فقه اللغـة       الأنطاكي،محمد،    الأنطاكي،محمد،   ..١٢١٢،ص،ص١٩٩٣١٩٩٣ دار الفلاح للنشر، عمان،       دار الفلاح للنشر، عمان،      مدخل إلى علم اللغة،   مدخل إلى علم اللغة،   الخولي، محمد،   الخولي، محمد،   ) ) 5((

   . .٣٦٥٣٦٥، ص، ص))تت..دد((الشروق، بيروت،الشروق، بيروت،

  ..١١٩١١٩، ص، ص١٩٩٠١٩٩٠، دار العلم للملايين،بيروت، ، دار العلم للملايين،بيروت، ١١ ط طمعجم المصطلحات اللغوية،معجم المصطلحات اللغوية، رمزي،  رمزي، البعلبكي،البعلبكي،) ) 6((

  ..٧٥٧٥، ص، ص١٩٨٢١٩٨٢، مكتبة لبنان، بيروت،، مكتبة لبنان، بيروت،١١،ط،طمعجم علم اللغة النظريمعجم علم اللغة النظريالخولي، محمد، الخولي، محمد، ) ) 7((

ربد الاردن، ربد الاردن، ث، إث، إ، عالم الكتب الحدي، عالم الكتب الحدي١١، ط، ط))لسياقلسياقدراسة في العلاقة بين النص  وادراسة في العلاقة بين النص وا ( (الخطاب القرآنيالخطاب القرآني العموش، خلود،  العموش، خلود، ::انظر تفصيل الأمرانظر تفصيل الأمر) ) 8((

      .. وما بعدها وما بعدها٢٥٢٥صص. . ٢٠٠٥٢٠٠٥

      ..٢٦٢٦صصالخطاب القرآني، الخطاب القرآني، العموش، خلود، العموش، خلود،   ))9((
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الحاجة إلى  الحاجة إلى   " "، ذلك أن   ، ذلك أن  (1)استخراج السياق من خلال البنى المختلفة للرسالة اللغوية       استخراج السياق من خلال البنى المختلفة للرسالة اللغوية       ) ) أوستنأوستن((   فدرس     فدرس  

بل إن كل  دراسة لغوية لابد      بل إن كلّ دراسة لغوية لابد      . . (2)""النحوي الدلالي مطلب  ملح      النحوي الدلالي مطلب ملح     البحث في الدلالة التركيبية أو المعني       البحث في الدلالة التركيبية أو المعني       

أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى، وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة، فالارتباط             أن يكون موضوعها الأول والأخير هو المعنى، وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة، فالارتباط             

، وأما العلم الذي يعنى     ، وأما العلم الذي يعنى     (3)بين الشكل والوظيفة هو اللغة، وهو صلة المبنى بالمعنى كما يرى بعضهم           بين الشكل والوظيفة هو اللغة، وهو صلة المبنى بالمعنى كما يرى بعضهم           

  ..Semantics(((4)((لى نحو علمي فهو علم الدلالة لى نحو علمي فهو علم الدلالة بدراسة المعنى عبدراسة المعنى ع

 ليس محور الدراسات الدلالية الحديثـة        ليس محور الدراسات الدلالية الحديثـة       – أي صلة المبنى بالمعنى       أي صلة المبنى بالمعنى      –    إن البحث في هذه الصلة          إن البحث في هذه الصلة      

 يربط بـين     يربط بـين    - النظام اللغوي الذي تشترك فيه جماعة من الجماعات           النظام اللغوي الذي تشترك فيه جماعة من الجماعات          -فحسب، استنادا الى أن اللغة      فحسب، استنادا الى أن اللغة      

 الاستعمال الفعلي الذي يقوم به المتكلم باللغـة   الاستعمال الفعلي الذي يقوم به المتكلم باللغـة  –) ) Speech((الكلام الكلام ::وجهين أو مستويين من الحقيقة    وجهين أو مستويين من الحقيقة    

، فالكلام يمثل لنا اللفظ أو الشكل في اللغـة، والمعنـى يمثـل              ، فالكلام يمثل لنا اللفظ أو الشكل في اللغـة، والمعنـى يمثـل              ))Meaning(( والمعنى    والمعنى   -لهذا النظام   لهذا النظام   

، بل إن البحـث فـي   ، بل إن البحـث فـي   (5)""المضمون أو الجوهر، وعليه؛ ينبغي أن توصف اللغة من هاتين الناحيتين         المضمون أو الجوهر، وعليه؛ ينبغي أن توصف اللغة من هاتين الناحيتين         

  ::، وذلك حينما، وذلك حينما(6)للغوية القديمة أيضا للغوية القديمة أيضا هذه الصلة هو محور الدراسات اهذه الصلة هو محور الدراسات ا

نظر بعض هؤلاء إلى أن المستوى الدلالي الذي يعبر عن الدلالة الكلامية المفهومـة بـين                نظر بعض هؤلاء إلى أن المستوى الدلالي الذي يعبر عن الدلالة الكلامية المفهومـة بـين                 -

  – كما يرى الجرجاني      كما يرى الجرجاني     –الناس إنما يبنى عن طريق التنسيق العقلي المنسجم للألفاظ، فليس االغرض            الناس إنما يبنى عن طريق التنسيق العقلي المنسجم للألفاظ، فليس االغرض            

ت دلالاتها وتلاقت معانيها على الوجه الـذي        ت دلالاتها وتلاقت معانيها على الوجه الـذي        ن تناسق ن تناسق أأن توالت ألفاظها في النطق، بل       ن توالت ألفاظها في النطق، بل       بنظم الكلم أ  بنظم الكلم أ  ""

 ـ(7)" " اقتضاه العقل اقتضاه العقل   ـ؛ ف الألفاظ من حيث هي ألفاظ وكلم ونطق لسان لا تختص بواحد دون الآخـر،              الألفاظ من حيث هي ألفاظ وكلم ونطق لسان لا تختص بواحد دون الآخـر،              " " ؛ ف

  ..(8)""وإنما تختص إذا توخي فيها النظموإنما تختص إذا توخي فيها النظم
 بعض دراساتهم قائمة على النظم والعلائق بين العناصر التي           بعض دراساتهم قائمة على النظم والعلائق بين العناصر التي          - أي القدماء     أي القدماء    –وحين جعلوا   وحين جعلوا    -

منهجهم في التحليل البلاغـي يقـوم علـى الإدراك          منهجهم في التحليل البلاغـي يقـوم علـى الإدراك          ""ا لتؤدي الفكرة أداء حسنا، إذ إن        ا لتؤدي الفكرة أداء حسنا، إذ إن        تتكاتف جميع تتكاتف جميع 
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فالجرجاني في نظريته للنظم قد عني  بالبحث عن علاقـات          فالجرجاني في نظريته للنظم قد عنيَ بالبحث عن علاقـات            ..(1)الواعي للفروق بين أحوال التراكيب    الواعي للفروق بين أحوال التراكيب    

 وعنـي    وعنـي     (2)،،""توخي معاني النحو في معاني الكلـم      توخي معاني النحو في معاني الكلـم      " " الكلمات المتجاورة ومعانيها، إذ إن النظم عنده        الكلمات المتجاورة ومعانيها، إذ إن النظم عنده        

لبحث عن الأشكال المتنوعة لهذه العلاقات وقد انتهت هذه المتابعات المتنوعة إلى ربط الـصياغة               لبحث عن الأشكال المتنوعة لهذه العلاقات وقد انتهت هذه المتابعات المتنوعة إلى ربط الـصياغة               بابا

   ..  (3)بسياقات تعبيرية محددةبسياقات تعبيرية محددة

، وأن الفائدة كما تجنـى مـن الكلمـة          ، وأن الفائدة كما تجنـى مـن الكلمـة          (4)وحين ذهبوا إلى أن أصل الكلام موضوع للفائدة       وحين ذهبوا إلى أن أصل الكلام موضوع للفائدة        -

إن  الألفاظ إذا كانت حـسانا      إن الألفاظ إذا كانت حـسانا      :":"ولولفهذا ابن الأثير يق   فهذا ابن الأثير يق   . . (5)الواحدة، فهي تجنى من الجمل ومدارج القول      الواحدة، فهي تجنى من الجمل ومدارج القول      

وكل هذا  وكل هذا      (6)""في حال انفرادها فإن  استعمالها في حال التركيب يزيدها ح س نا، أو يذهب الحس ن عنها             في حال انفرادها فإن استعمالها في حال التركيب يزيدها حسنا، أو يذهب الحسن عنها             

  .   .  7)((يشير إلى أن اللغوييين انطلقوا من فهم المبنى لفهم المعنىيشير إلى أن اللغوييين انطلقوا من فهم المبنى لفهم المعنى

 ـ              ـ               وبناء على ما تقدم؛ فإن كانت اللغة عبارة عن منظومات مكونة من علام دي دي ((ات كمـا يـرى      ات كمـا يـرى         وبناء على ما تقد م؛ فإن كانت اللغة عبارة عن منظومات مكونة من علام

كي ندرس الكيفي ة التي تؤدي بها اللغة وظيفتها جعل موضـوع البحـث لـيس    كي ندرس الكيفية التي تؤدي بها اللغة وظيفتها جعل موضـوع البحـث لـيس    " " ،فعلينا ،فعلينا (8) ))سوسيرسوسير

) ) اللغـة اللغـة ((القائمة بين هذه العلامـات؛ ذاك لأن         القائمة بين هذه العلامـات؛ ذاك لأن        ) ) العلاقاتالعلاقات((العلامات الفردية المنعزلة، بل أن ندرس       العلامات الفردية المنعزلة، بل أن ندرس       

 وظيفة كل  عنـصر فيهـا        وظيفة كلً عنـصر فيهـا       مغلقة على نفسها  مغلقة على نفسها  ) ) منظومةمنظومة((ليست كتلة من الوقائع المنفصلة، وإنما هي        ليست كتلة من الوقائع المنفصلة، وإنما هي        

كل  عنصر من عناصرها لا يبـرز خصائـصه إلا   كلّ عنصر من عناصرها لا يبـرز خصائـصه إلا    ""، أي أن ، أي أن(9)""تتوقف على موقعه ضمن المجموعتتوقف على موقعه ضمن المجموع

؛ لأن ه يقع ضمن منظومة العلاقات الحـضورية التـي          ؛ لأنّه يقع ضمن منظومة العلاقات الحـضورية التـي          (10)""بالنظر إلى علاقته مع العناصر الأخرى     بالنظر إلى علاقته مع العناصر الأخرى     

ي أو الحبك التـي     ي أو الحبك التـي     ، كما يقع ضمن الاتساق أو الترابط النحوي والمعجم        ، كما يقع ضمن الاتساق أو الترابط النحوي والمعجم        (11)))تودوروفتودوروف((تحد ث عنها   تحدث عنها   

ضمن المعايير السبعة اللازمة لفهم النص  وانتاجه واستعماله حتـى يمثـل         ضمن المعايير السبعة اللازمة لفهم النص وانتاجه واستعماله حتـى يمثـل         ) ) ديبوجراندديبوجراند((تحدث عنها   تحدث عنها   
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   . .٣٤٣٤صصعلم اللغة العام، علم اللغة العام، دي سوسير، دي سوسير، : : انظرانظر  ))8((

  ..٣٣٣٣صصالنص  والأسلوبية، النص والأسلوبية، ذريل، عدنان، ذريل، عدنان، بن بن ) ) 9((

  ..١٩٢١٩٢،ص،صالاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربيالاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربيقاسم، عدنان حسين، قاسم، عدنان حسين، ) ) 10((
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  ..٣٤٣٤حبيبي،أفريقيا الشرق، صحبيبي،أفريقيا الشرق، ص



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٣٩

بعضها مقتضيات تكميلية ليكون النص  صيغة لغوية منجزة تام ة الإنجاز من تعيين للهدف والفائـدة               بعضها مقتضيات تكميلية ليكون النص صيغة لغوية منجزة تامة الإنجاز من تعيين للهدف والفائـدة               

أن يكـون تتـالي   أن يكـون تتـالي   : : لقصد وهـي لقصد وهـي والحلول في السياق المقامي، إضافة إلى التناص والإفادة والنية، وا    والحلول في السياق المقامي، إضافة إلى التناص والإفادة والنية، وا    

. . وتتضمن موقف متلقي النص  واستعداده لقبوله نـص ا وتتضمن موقف متلقي النص واستعداده لقبوله نـصًا : : والقبولوالقبول. . النص  خاضعا لقصد المتكلم وغايته   النص خاضعا لقصد المتكلم وغايته   

وهـي  وهـي  : : والاتساقوالاتساق. . وتشمل العوامل التي تجعل النص  مرتبطا بموقف      وتشمل العوامل التي تجعل النص مرتبطا بموقف      : : والمقامية أو مراعاة الموقف   والمقامية أو مراعاة الموقف   

  .  .  1)ل التضام النحويل التضام النحويترابط العناصر السطحية التي تحقق الترابط الرصفي وتشمل وسائترابط العناصر السطحية التي تحقق الترابط الرصفي وتشمل وسائ

فتعمد الأسلوبية إلى تفكيك الأسلوب للوقوف على عناصره والعلاقات الحضورية الخاصة بـه             فتعمد الأسلوبية إلى تفكيك الأسلوب للوقوف على عناصره والعلاقات الحضورية الخاصة بـه                       

ووصف الكيفي ة التـي  ووصف الكيفية التـي  2) ((على أساس من أن الأسلوب تقانة تستخدم لنقل الأفكار وتصوير الخواطر،على أساس من أن الأسلوب تقانة تستخدم لنقل الأفكار وتصوير الخواطر،

ريد الأديب الإفصاح عنهـا     ريد الأديب الإفصاح عنهـا     من حيث إن اللغة في الأدب تحمل مضامين ي        من حيث إن اللغة في الأدب تحمل مضامين ي        يعبر بها الفرد عن نفسه،      يعبر بها الفرد عن نفسه،      

 ـسمى  يـسمى    فيمـا فيمـا ،    ،     وربط هذه الكيفية بالأغراض التي يريدها المنشئ        وربط هذه الكيفية بالأغراض التي يريدها المنشئ       ،،(3)بصورة مباشرة وغير مباشرة   بصورة مباشرة وغير مباشرة    ي

 الكشف عن رؤية الكاتب من خلال النسيج اللغوي الـذي يكـشف عـن                الكشف عن رؤية الكاتب من خلال النسيج اللغوي الـذي يكـشف عـن               بالأسلوبي ة التعبيري ة؛ بغية  بالأسلوبية التعبيرية؛ بغية  

  ..(4) يقف على المادة التي يتشكل منهيقف على المادة التي يتشكل منهالنشاط الفاعل في البناء التركيبي للجملة أو الجمل الإبداعية والنشاط الفاعل في البناء التركيبي للجملة أو الجمل الإبداعية و

وعليه؛ فإن  على الأسلوبي أن يبحث في النص  الإبداعي عن هذه الاختيارات التركيبة ودلالاتها              وعليه؛ فإن على الأسلوبي أن يبحث في النص الإبداعي عن هذه الاختيارات التركيبة ودلالاتها                      

؛  ؛  (5)ودور ذلك في إثراء المضمون الذي يجهد النص  في إبرازه، وجعله في بؤرة اهتمامات القـارئ               ودور ذلك في إثراء المضمون الذي يجهد النص في إبرازه، وجعله في بؤرة اهتمامات القـارئ               

، بعيدا عن مجموعـة     ، بعيدا عن مجموعـة     (6)يارا مقصودا للتعبير عن أفكاره      يارا مقصودا للتعبير عن أفكاره      ذلك لأن  المبدع يختار كلماته وتراكيبه اخت      ذلك لأن المبدع يختار كلماته وتراكيبه اخت      

القواعد أو القيود التي تطبق على النص  وتحتم على النص  أن يخضع لها مهما اختلف جنسه، بـل                  القواعد أو القيود التي تطبق على النص وتحتم على النص أن يخضع لها مهما اختلف جنسه، بـل                  

بما يتضمن مجموعة القوانين الاختيارية التي تستخلص من النص  ذاته بوصفه بنية كليـة أو بنيـة                 بما يتضمن مجموعة القوانين الاختيارية التي تستخلص من النص ذاته بوصفه بنية كليـة أو بنيـة                 

                                                  
أصول أصول ش،  ش،  ييوالشاووالشاو. . دهادها وما بع   وما بع  ١٠٣١٠٣،عالم الكتب، القاهرة،    ،عالم الكتب، القاهرة،    ١١،ترجمة تمام حسان، ط   ،ترجمة تمام حسان، ط   النص والخطاب والإجراء  النص والخطاب والإجراء  دي جراند،   دي جراند،   : : للمزيد انظر للمزيد انظر ) ) 1((

المؤسسة العربية للتوزيع،   المؤسسة العربية للتوزيع،   ::، تونس كلية الآداب بمنوبة، وبيروت       ، تونس كلية الآداب بمنوبة، وبيروت       ١١ططتأسيس نحو النص ،  تأسيس نحو النص،  : : تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية     تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية     

، الهيئـة  ، الهيئـة  ٢٢تطبيقات لنظرية ديبو جراند وولفجـانج دريـسلر، ط     تطبيقات لنظرية ديبو جراند وولفجـانج دريـسلر، ط     مدخل الى علم لغة النص ،      مدخل الى علم لغة النص،      أبو غزالة،إلهام أحمد، علي خليل،      أبو غزالة،إلهام أحمد، علي خليل،      . . ١٠٣١٠٣

  . .  وما بعدها وما بعدها٢٥٢٥مصرية العامة للكتاب، القاهرة، صمصرية العامة للكتاب، القاهرة، صالال

الاتجاه الأسلوبي البنيوي في    الاتجاه الأسلوبي البنيوي في    ، قاسم، عدنان حسين،     ، قاسم، عدنان حسين،     ٧٠٧٠،  ،  ٧٤٧٤ ص  ص ١٩٨٥١٩٨٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب،      ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،      الأسلوبالأسلوب  علمعلمفضل، صلاح،   فضل، صلاح،   ) ) 2((

نمـاء الحـضاري،    نمـاء الحـضاري،    ، ترجمة منذر عياش، مركـز الإ      ، ترجمة منذر عياش، مركـز الإ      الأسلوب الأسلوب ية الأسلوب الأسلوبية وانظر بييرجيرو،   وانظر بييرجيرو،   ..١٣٢,١٣٧،١٤٢١٣٢,١٣٧،١٤٢، ص   ، ص   نقد الشعر العربي  نقد الشعر العربي  

  ..١٥١٥، ص، صالإبداع الموازيالإبداع الموازي عبد اللطيف، عبد اللطيف،..٦٦، ص، ص١٩٧٢١٩٧٢

  ..٧٦٧٦، ص، صالنص  والأسلوبيةالنص والأسلوبيةبن ذريل، عدنان، بن ذريل، عدنان، اا) ) 3((

  ..١٤٢١٤٢، ص ، ص الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربيالاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربيقاسم، عدنان حسين، قاسم، عدنان حسين، ) ) 4((

  .١٣٨، ص المصدر السابقانظر) 5(

 الاتجـاه    الاتجـاه    قاسـم، عـدنان حـسين،       قاسـم، عـدنان حـسين،      ..وما بعدها وما بعدها ١٠٥١٠٥، ص ، ص ١٩٩٨١٩٩٨دبولي،القاهرة،  دبولي،القاهرة،  ، مكتبة م  ، مكتبة م  ١١، ط ، ط في شعر أحمد مطر   في شعر أحمد مطر   غنيم، كمال أحمد،    غنيم، كمال أحمد،    ) ) 6((

 اسـتنطاق الخطـاب الـشعري        اسـتنطاق الخطـاب الـشعري       هكذا تكلم النص،  هكذا تكلم النص،   وانظر عبد المطلب، محمد،       وانظر عبد المطلب، محمد،      ١٩٦١٩٦، ص ، ص النبيوي الأسلوبي في نقد الشعر العربي     النبيوي الأسلوبي في نقد الشعر العربي     

، ، ٣٢٣٢، ص ، ص ر تشومـسكي  ر تشومـسكي  النحو بين عبـد القـاه     النحو بين عبـد القـاه      عبد المطلب، محمد،      عبد المطلب، محمد،     ..٣٠٣٠، ص ، ص ١٩٩٧١٩٩٧لرفعت سلام الهيئة المصرية العامة للكتاب،       لرفعت سلام الهيئة المصرية العامة للكتاب،       

  ..٧٧٧٧، ص، ص١٩٩٥١٩٩٥، قراءات حديثة في النقد القديم، منشأة المعارف،الأسكندرية، ، قراءات حديثة في النقد القديم، منشأة المعارف،الأسكندرية، تأويل الأسلوبتأويل الأسلوبوانظر السعدني، مصطفى، وانظر السعدني، مصطفى، 



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٤٠

 بالربط بين أسلوب المبدع وبين استعمالاته أنواعا خاصة          بالربط بين أسلوب المبدع وبين استعمالاته أنواعا خاصة         -وبي  وبي   أي الأسل   أي الأسل  –فيشغل نفسه   فيشغل نفسه   ""،  ،  (1)شاملةشاملة

، اعتمادا على أن العنصر الدلالي يقوم في الوظائف النحوية بدور كبير في اختيـار     ، اعتمادا على أن العنصر الدلالي يقوم في الوظائف النحوية بدور كبير في اختيـار     (2)""من التراكيب من التراكيب 

  – هنـا   هنـا  -فتتحدد الدلالةفتتحدد الدلالة  ،،(3) العلاقات النحوية وترتيبها، واختيار وجه معين من أوجه العلاقة النحوي ةالعلاقات النحوية وترتيبها، واختيار وجه معين من أوجه العلاقة النحوية

قارنة بين الأبنية النحوية وعلاقتها من ناحية، وبين ما يملأ معينات الأبنية النحوية من              قارنة بين الأبنية النحوية وعلاقتها من ناحية، وبين ما يملأ معينات الأبنية النحوية من              عن طريق الم  عن طريق الم  

على أسـاس   على أسـاس   (4)ناحية أخرى، أو من خلال التفاعل بين تلك الأبنية والمفردات اللغوية التي تعبأ بها،             ناحية أخرى، أو من خلال التفاعل بين تلك الأبنية والمفردات اللغوية التي تعبأ بها،             

مـع  مـع  . . (5)الألفاظ والتأليف والدلالة على المعنـى     الألفاظ والتأليف والدلالة على المعنـى     ::من أن أي اتصال لغوي قائم على أسس ثلاثة هي           من أن أي اتصال لغوي قائم على أسس ثلاثة هي           

يشترك فـي تجـسيدها المعنـي       يشترك فـي تجـسيدها المعنـي       ""ضرورة الإشارة الى أن أمور ا عدة تظافرت لصنع دلالة مع ينة،           ضرورة الإشارة الى أن أمورًا عدة تظافرت لصنع دلالة معينة،           

  ..(6)""النحوي والمعني المعجمي والسياق اللغوي الذي ب نيت على أرضيته الجملة أو الجملالنحوي والمعني المعجمي والسياق اللغوي الذي بنيت على أرضيته الجملة أو الجمل
  

ولما كانت هذه الدراسة قائمة في أساسها على رصد مكونات تركيـب الجملـة الاسـمية                ولما كانت هذه الدراسة قائمة في أساسها على رصد مكونات تركيـب الجملـة الاسـمية                

وأنماطها بمستوياتها المتعددة المستعملة في هـذه الـسورة؛  لبيـان            وأنماطها بمستوياتها المتعددة المستعملة في هـذه الـسورة؛  لبيـان            ) ) المبتدأ والخبر المبتدأ والخبر ((الخاصة بـ   الخاصة بـ   

دلالاتها داخل النص ، منطلقة  من فكرة أن فهم اللغة يـستوجب فهـم الكيفيـة التـي تعمـل بهـا                     دلالاتها داخل النص، منطلقةً من فكرة أن فهم اللغة يـستوجب فهـم الكيفيـة التـي تعمـل بهـا                     

       (7)النصوص، وأن لسياق الموقف أثر ا في بناء النص        النصوص، وأن لسياق الموقف أثرًا في بناء النص     للسياق الذي ترد فيـه الآيـة       للسياق الذي ترد فيـه الآيـة       " " ، من حيث إن      ، من حيث إن

، فقد اسـتنارت هـذه الدراسـة        ، فقد اسـتنارت هـذه الدراسـة        (8)""رية خاصة، فتتردد فيه ألفاظ معينة بحسب تلك السمة        رية خاصة، فتتردد فيه ألفاظ معينة بحسب تلك السمة        سمة تعبي سمة تعبي 

بالمنهج الوصفي لرصد تلك الألفاظ والأنماط ووصفها وتوزيعها، ثم استخراج دلالة ذاك المكـون              بالمنهج الوصفي لرصد تلك الألفاظ والأنماط ووصفها وتوزيعها، ثم استخراج دلالة ذاك المكـون              

 ـة            أما مصادر هذه الدراسة فهي القرآن والمـصادر التفـسيرية والنحويـة            . . المخصوص دون غيره  المخصوص دون غيره   أما مصادر هذه الدراسة فهي القرآن والمـصادر التفـسيرية والنحوي

ول وكتب معاني القرآن وإعجازه وغريبه، والكتب اللغوية الحديثة مـا يفيـد منهـا               ول وكتب معاني القرآن وإعجازه وغريبه، والكتب اللغوية الحديثة مـا يفيـد منهـا               واللغوية الأص واللغوية الأص 

  .  .  الدراسة ويقوي مادتها العلميةالدراسة ويقوي مادتها العلمية

                                                  
.  وما بعدها٢١٨لونجمان،ص-، مصر، الشركة المصرية العالمية للنشر١ طالمفاهيم والاتجاهات،: علم لغة النصبحيري،سعيد حسن، ) 1(

، بيروت، والدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ١ بحث في ما يكون به الملفوظ نص ا، ط:نسيج النصهر، الزناد،الأز: وانظر

  .١٨ص

  .١٣٤، صالاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربيقاسم،  عدنان حسين، ) 2(

  .١٣٨،ص٢٠٠٠روق،  مدخل لدراسة المعني النحوي، دار الشالنحو والدلالة، عبد اللطيف، محمد حماسة، ) 3(

الاتجاه الأسلوبي البنيوي   الاتجاه الأسلوبي البنيوي   قاسم،  قاسم،  . . ١١٥١١٥،  ،  ٥٥٥٥م، ص م، ص ١٩٩٣١٩٩٣، معاصرة وتراث، منشأة المعارف،الأسكندرية،      ، معاصرة وتراث، منشأة المعارف،الأسكندرية،      البحث الأسلوبي البحث الأسلوبي عيد، رجا،   عيد، رجا،   ) ) 4((

  ١٠١٠، ص، صالنحو والدلالةالنحو والدلالةعبد اللطيف، محمد حماسة، عبد اللطيف، محمد حماسة، ..١٨٨١٨٨، ، ١٣٤١٣٤، ص، صفي نقد الشعر العربيفي نقد الشعر العربي

   .٣٦٥،  ص الوجيز في فقه اللغةالأنطاكي، : انظر ) 5(

، مقال علم الأسلوب وعلم اللغة العامشارل بالي، . ١٨٧، صالاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربيقاسم، عدنان حسين، ) 6(

  .٢٩مترجم ضمن اتجاهات البحث الأسلوبي، ترجمة شكري عياد، ص 

الأسلوبية ونظرية وانظر خليل،إبراهيم،  .  بعدهاوما٨٢، دار الأمين، القاهرة،ص١،طنظرية النقد الأدبي الحديثعوض، يوسف نور، ) 7(

  ). العوامل المتحكمة في اختيارات صاحب النص ( وما بعدها ١٣٠،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،ص١،طالنص 

   .٢٣٧، ص٢٠٠٦، دار عمار، عمان، ٤، طالتعبير القرآنيالسامرائي، فاضل، ) 8(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٤١

]٢[  

    الدلالة بين التركيب والسياق
  

     تتناول هذه الدراسة دلالة الجملة الاسمية في سورة يوسف عليه السلام تناولا  أسلوبي ا في ضوء                    تتناول هذه الدراسة دلالة الجملة الاسمية في سورة يوسف عليه السلام تناولاً أسلوبيًا في ضوء               

الصيغة والوزن مـن جانـب، وتركيـب الكـلام          الصيغة والوزن مـن جانـب، وتركيـب الكـلام          : : لمكون هنا البنية التي هي    لمكون هنا البنية التي هي    مكوناتها؛ بما نعنيه با   مكوناتها؛ بما نعنيه با   

تأسيـسا  تأسيـسا  ) ) ييب، ن، ب، ن، ((وصياغته من جانب آخر، وفق ما استثمره علماء اللغة القدماء من معنى لمادة              وصياغته من جانب آخر، وفق ما استثمره علماء اللغة القدماء من معنى لمادة              

وبناء إلى تعريفات العلمـاء     وبناء إلى تعريفات العلمـاء     . . على معنى الضم والإقامة للدلالة على العلاقة بين الكلمات في الجملة          على معنى الضم والإقامة للدلالة على العلاقة بين الكلمات في الجملة          

كل  مكو ن من ظواهر متماسكة، يتوقف كل  منها على ما عـداه،            كلّ مكون من ظواهر متماسكة، يتوقف كلّ منها على ما عـداه،            :" :" ، من حيث هي   ، من حيث هي   (1)المحدثين للبنية المحدثين للبنية 

أهمية لطبيعة العنصر منفرد ا، وإنما     أهمية لطبيعة العنصر منفردًا، وإنما     " " ، فلا   ، فلا   (2)""ولا يمكنه أن يكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه          ولا يمكنه أن يكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه          

حـدة  حـدة  فالبنية نسق من العلاقات الداخلية تتصف بالو      فالبنية نسق من العلاقات الداخلية تتصف بالو      . . (3)""تتحدد أهميته بعلاقته بكل  العناصر الأخرى     تتحدد أهميته بعلاقته بكلّ العناصر الأخرى     

والانتظام، فأي تغيير في العلاقات يؤدى الى تغيير النسق، مما يؤدى الى تغييـر الدلالـة، بتـأثير                  والانتظام، فأي تغيير في العلاقات يؤدى الى تغيير النسق، مما يؤدى الى تغييـر الدلالـة، بتـأثير                  

  . . (4)النسق بوصفه كلا دالا، وهذا يقتضي دراسة النص  دراسة وصفيةالنسق بوصفه كلا دالا، وهذا يقتضي دراسة النص دراسة وصفية
  

يتناول أحدهما الجانب البنائي الذي يدرس المكونات الشكلية للجملة         يتناول أحدهما الجانب البنائي الذي يدرس المكونات الشكلية للجملة         : :    إذ تنحو هذه الدراسة منحيين       إذ تنحو هذه الدراسة منحيين    

ة صرفية بوصفه ركيزة أولي ة من ركائز التحليل الأسلوبي، ويتناول الثاني الجانب الـدلالي              ة صرفية بوصفه ركيزة أولية من ركائز التحليل الأسلوبي، ويتناول الثاني الجانب الـدلالي              من جه من جه 

مستندين في هذا إلى أن تحديـد الدلالـة وفهـم           مستندين في هذا إلى أن تحديـد الدلالـة وفهـم           . . الذي يدرس دلالة الجملة الاسمية من جهة نحوية       الذي يدرس دلالة الجملة الاسمية من جهة نحوية       

حـالي،  حـالي،  المعنى يتم بشبكة من العلاقات، تبدأ بالكلمة وتتوزع في النص  كله ضمن سياقيه؛ المقالي وال المعنى يتم بشبكة من العلاقات، تبدأ بالكلمة وتتوزع في النص كله ضمن سياقيه؛ المقالي وال 

وإذ تحتل الكلمة مركزا محوريا في الدرس الدلالي بمستوياتها المعنوية فهي ذات دلالـة معجميـة                وإذ تحتل الكلمة مركزا محوريا في الدرس الدلالي بمستوياتها المعنوية فهي ذات دلالـة معجميـة                

وقد تتعدد الدلالات فتخرج من دلالة المعجمية الى مستوى الاستعمال          وقد تتعدد الدلالات فتخرج من دلالة المعجمية الى مستوى الاستعمال          . . (5)عامة تتشكل أولا بالصيغة   عامة تتشكل أولا بالصيغة   

ة لا تعنـي شـيئا   ة لا تعنـي شـيئا   المجازي فتشير الى مدلول آخر، وهذا يعني أن الكلمة بوصفها علامة لغوية مفرد           المجازي فتشير الى مدلول آخر، وهذا يعني أن الكلمة بوصفها علامة لغوية مفرد           

محدد ا إلا من خلال التركيب الذي يكسبها معنى لا يكون لها في حال إفرادها، ومن هنا تبرز أهمية                  محددًا إلا من خلال التركيب الذي يكسبها معنى لا يكون لها في حال إفرادها، ومن هنا تبرز أهمية                  

                                                  
، ١طدراسة فنية، : البنى والدلالات في لغة القصص القرآنييحيى، عماد عبد، :انظر هذا الأمر، للمزيد من النصوص الشاهدة على) 1(

كشاف اصطلاحات ، )محمدعلي،ت في القرن الثاني عشر للهجرة(التهاوني،.وما بعدها١٧، ص٢٠٠٩دار دجلة، الأردن، 

  .١٥٩،ص١، ج١٩٦٦،المكتبة الإسلامية،بيروت، شركةخياط،الفنون

. ٤٣، ص١٩٦٧، الكتاب الثامن من سلسلة مشكلات فلسفية مكتبة مصر، الفجالة، دار مصر للطباعة، مشكلة البنيةاد، زكريا، فؤ) 2(

  .١٧٦، ص١٩٨١دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،، ٣طنظرية البنائية في النقد العربي، وفضل، صلاح، 

  ،١٩٨٦ دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،، سلسلة المائة كتاب،٣ترجمة مجيد الماشطة، طالبنيوية وعلم الإشارة، ترنس هوكز، ) 3(

  .١٥ص

الدار البيضاء ،  المركز الثقافي العربي،٢ ط،جابر عصفور: ترجمة، عنصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكو أديث كيرزويل، )4(

  . وما بعدها٢٨٩، صم١٩٨٦

  . ٢١، ص١٩٨٧اس الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،، ترجمة عب١،طاللغة والمعنى والسياقجون لاينز،) 5(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٤٢

فضلا عن أننا يمكن أ ن نستخدم       فضلا عن أننا يمكن أ ن نستخدم       ..(1)التركيب بوصفه تفاعل دلالات العلامات ودلالات التركيب مع ا       التركيب بوصفه تفاعل دلالات العلامات ودلالات التركيب معًا       

؛ فالجملة التي تعد  تركيب ا ينبغي      ؛ فالجملة التي تعد تركيبًا ينبغي      وبناء إلى ما سبق   وبناء إلى ما سبق   . . بعض الخواص كالتنغيم والإشارات لتأدية المعنى     بعض الخواص كالتنغيم والإشارات لتأدية المعنى     

  . . (2)أن تتسم بالسلامة النحوي ة والدلالي ةأن تتسم بالسلامة النحوية والدلالية

    ومما تجدر الإشارة إليه أن  تناول هذه الدلالة وفق المحورين السابقين سيكون تناولا متـداخلا؛                   ومما تجدر الإشارة إليه أن تناول هذه الدلالة وفق المحورين السابقين سيكون تناولا متـداخلا؛               

لأنهما في الأصل متداخلان أشد التداخل، من حيث إن كل صيغة صرفية دخلت في توليف جملـة                 لأنهما في الأصل متداخلان أشد التداخل، من حيث إن كل صيغة صرفية دخلت في توليف جملـة                 

وظيفة صرفية تعتمد الشكل البنائي الذي حضرت هي فيـه دون غيـره،             وظيفة صرفية تعتمد الشكل البنائي الذي حضرت هي فيـه دون غيـره،             : : قد قدمت وظيفتين  قد قدمت وظيفتين  اسمية  اسمية  

إنـه  إنـه  ) :) :بالمربالمر((يقول  يقول  . . ووظيفة دلالية تستمد من تعالقها مع غيرها في نظام مخصوص في تلك الجمل            ووظيفة دلالية تستمد من تعالقها مع غيرها في نظام مخصوص في تلك الجمل            

ة ة يمكنك استنباط دلالة الجملة من دلالة الألفاظ المفردة التي تتألف منها الجمل، ومن العلاقات النحوي              يمكنك استنباط دلالة الجملة من دلالة الألفاظ المفردة التي تتألف منها الجمل، ومن العلاقات النحوي              

الذي يمكن فهمه من الفرضيات التي صـاغها        الذي يمكن فهمه من الفرضيات التي صـاغها        . . (3)التي تربط هذه الألفاظ وفقها داخل البناء الجملي       التي تربط هذه الألفاظ وفقها داخل البناء الجملي       

فرضية الجمل والوحدات الكلامية؛ ومضمونها أن      فرضية الجمل والوحدات الكلامية؛ ومضمونها أن      : : أولاأولا: : (4)في نظرية النص  والسياق، وهي    في نظرية النص والسياق، وهي    ) ) لاينزلاينز((

ى الجملة يعتمد   ى الجملة يعتمد   معنى الجملة يعتمد جزئيا على معنى الكلمات التي تتكون منها تلك الجملة، وأن معن             معنى الجملة يعتمد جزئيا على معنى الكلمات التي تتكون منها تلك الجملة، وأن معن             

فرضية النص  المتسق؛ فالنص  المتسق هو حيـث        فرضية النص المتسق؛ فالنص المتسق هو حيـث        : : ثانياثانيا. . على تركيبها النحوي، وعلى صيغ كلماتها     على تركيبها النحوي، وعلى صيغ كلماتها     

موافقـة الـسياق؛ ويقـول      موافقـة الـسياق؛ ويقـول      : : ثالثاثالثا. . تأخذ كل كلمة مكانها المناسب لتسهم في إسناد الكلمات الأخرى         تأخذ كل كلمة مكانها المناسب لتسهم في إسناد الكلمات الأخرى         

جملة، فالجمل جميعها سـليمة     جملة، فالجمل جميعها سـليمة     إن علينا أن لا نعد  استقامة النحو مطابقا لقبول ال         إن علينا أن لا نعد استقامة النحو مطابقا لقبول ال         :" :" في شرحها في شرحها ) ) لاينزلاينز((

التركيب نحويا، والتركيب الدلالي السليم شرط في القبول، وكذلك موافقة الجملة للسياق شرط أساس              التركيب نحويا، والتركيب الدلالي السليم شرط في القبول، وكذلك موافقة الجملة للسياق شرط أساس              

  ".  ".  أيضاأيضا

    من هنا فقد آثرت الدراسة الوقوف على دلالة الجملة الاسمية من خلال النظر في المبتدأ والخبر                    من هنا فقد آثرت الدراسة الوقوف على دلالة الجملة الاسمية من خلال النظر في المبتدأ والخبر                

اسـمية  اسـمية  ((ر من جانب آخر، من حيث هو مفـرد أو جملـة           ر من جانب آخر، من حيث هو مفـرد أو جملـة           تعريف ا وتنكير ا من جانب، وأنواع الخب     تعريفًا وتنكيرًا من جانب، وأنواع الخب     : : 

 سعي ا لاستخلاص الدلالة من هذه المكونات بأنواعها، مرددا ما قاله فاضـل              سعيًا لاستخلاص الدلالة من هذه المكونات بأنواعها، مرددا ما قاله فاضـل             (5)أو شبه جملة  أو شبه جملة  ) ) وفعليةوفعلية

ويبقى القرآن مفتوحا للنظر، لمن يأتي بعدنا في المستقبل ول ما يجد  من جديد، وسـيجد               ويبقى القرآن مفتوحا للنظر، لمن يأتي بعدنا في المستقبل ولِما يجد من جديد، وسـيجد               :":"السامرائي  السامرائي  

   : :(6)""عجاز وإشاراته ما لم يخطر لنا على بالعجاز وإشاراته ما لم يخطر لنا على بالفيه أجيال المستقبل ملامح الإفيه أجيال المستقبل ملامح الإ

                                                  
   .٧،صعلم الدلالة، )بالمر) (1(

  .٣٠ص البنى والدلالات في لغة القصص القرآني،ويحيى،عماد عبد، . ١١٢صاللغة والمعنى والسياق،لاينز،  )2(

   .٤٧، ص علم الدلالةبالمر، : انظر) 3(

  .٣٢،صالخطاب القرآنيالعموش، خلود، : وانظر. ١٣٣،صاقاللغة والمعنى والسيجون لاينز، ) 4(

أو باسـتقلالية الخبـر   أو باسـتقلالية الخبـر   ..٦٣٦٣،ص،ص١١،ج،جالأصول في النحوالأصول في النحو ابن السراج،  ابن السراج،  إما أن يكون جارا ومجروا أو ظرفا متعلقا بمحذوف واجب الحذف،            إما أن يكون جارا ومجروا أو ظرفا متعلقا بمحذوف واجب الحذف،           ))5((

قيـل، بهـاء الـدين      قيـل، بهـاء الـدين      شبه الجملة عن الخبر المفرد والجملة ليكون هو الخبر اسـتنادا إلـى مـا قالـه بعـض النحـويين،  ابـن ع                        شبه الجملة عن الخبر المفرد والجملة ليكون هو الخبر اسـتنادا إلـى مـا قالـه بعـض النحـويين،  ابـن ع                        

، ، ١١، ج ، ج ١٩٦٤١٩٦٤، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،      ، المكتبة التجارية الكبرى، مصر،      ١٤١٤،تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ط     ،تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ط     شرح ابن عقيل  شرح ابن عقيل  ،،،،))مم١٣٦٧١٣٦٧هـ،هـ،٧٦٩٧٦٩((عبدااللهعبداالله

      .  .٢١١٢١١صص

  . ٦ - ٥، ص ٢٠٠٦،دار عمار، عمان، ٣، طلمسات بيانية في نصوص التنزيلالسامرائي، فاضل، ) 6(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٤٣

  ::دلالة المبتدأ المعرفة دلالة المبتدأ المعرفة ***  ***    

أو هو كل    أو هو كلّ    . .(1) للإخبار عنه   للإخبار عنه  كل اسم ابتدأته،وعريته من العوامل اللفظية وعر ضته للاسناد       كل اسم ابتدأته،وعريته من العوامل اللفظية وعرضته للاسناد       ::   المبتدأ     المبتدأ  

نكرة وآخر  نكرة وآخر  وقسم النحاة الاسم بالنظر إلى تعريفه وتنكيره إلى اسم          وقسم النحاة الاسم بالنظر إلى تعريفه وتنكيره إلى اسم            ..(2)يء ليبنى عليه الكلام   يء ليبنى عليه الكلام   د  دِاسم ابت  اسم ابتُ 

، محـددين المعـارف   ، محـددين المعـارف   (3)معرفة، ويقصدون بالمعرفة ما وضع ليستعمل في الدلالة على شئ معـين      معرفة، ويقصدون بالمعرفة ما وضع ليستعمل في الدلالة على شئ معـين      

وقد التزمت  وقد التزمت    ..(4) المعرفة واسم الموصول    المعرفة واسم الموصول   إلىإلىبالضمير والعلم واسم الإشارة والمعر ف بأل والمضاف        بالضمير والعلم واسم الإشارة والمعرف بأل والمضاف        

ولا ريب أن   ولا ريب أن     ..(5) الترتيب الذي أقره سيبويه لهذا المعارف         الترتيب الذي أقره سيبويه لهذا المعارف        -الدراسة في تناول دلالة هذه المعارف       الدراسة في تناول دلالة هذه المعارف       

أنجع السبل للوقف على دلالة المعارف هو الكشف عنها وفق السياق، مـن حيـث إن الاسـتعمال                  أنجع السبل للوقف على دلالة المعارف هو الكشف عنها وفق السياق، مـن حيـث إن الاسـتعمال                  

  ..السياقي لهذه المعارف هو الذي يحدد دلالاتها على معين مخصوصالسياقي لهذه المعارف هو الذي يحدد دلالاتها على معين مخصوص

  

 :دلالة المبتدأ العلم : أولا    

بـه بعينـه دون سـائر       بـه بعينـه دون سـائر       إنما صار معرفة لأنه اسم وقع عليه يعرف         إنما صار معرفة لأنه اسم وقع عليه يعرف         ""         ذكر سيبويه أن العلم              ذكر سيبويه أن العلم     

قـد ذكـر   قـد ذكـر   ، و، و(7) فهو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبـة       فهو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا، أي بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبـة      (6)""أمتهأمته

حضاره بعينه في ذهن السامع     حضاره بعينه في ذهن السامع     فإما لإ فإما لإ  "  " ::قائلاقائلاإن كان بالعلمية    إن كان بالعلمية    دلالة تعريف المبتدأ    دلالة تعريف المبتدأ    الخطيب القزويني   الخطيب القزويني   

ويمكـن  ويمكـن  ؛  ؛  قد تجلى هذا كثيرا في هذه السورة      قد تجلى هذا كثيرا في هذه السورة      وو  ،،(8)""وإما لتعظيمه أولإهانته  وإما لتعظيمه أولإهانته    ......مختص به مختص به ابتداء باسم   ابتداء باسم   

  : : للدراسة أن تسجل جملة من الدلالات بمعونة السياق للمبتدأ بالعلمية، وتلك هيللدراسة أن تسجل جملة من الدلالات بمعونة السياق للمبتدأ بالعلمية، وتلك هي

                                                  
 الكفوي، ابو البقـاء      الكفوي، ابو البقـاء     ٢٠٨٢٠٨ ص  ص ،  ،  ١٩٧٨١٩٧٨، مكتبة لبنان،لبنان،  ، مكتبة لبنان،لبنان،  ١١،ط،طالتعريفاتالتعريفات،،))مم١٤١٣١٤١٣هـ،هـ،٨١٦٨١٦((محمد  محمد  الجرجاني،الشريف علي بن    الجرجاني،الشريف علي بن    : : انظرانظر) ) 1((

. . ١٨٩١٨٩، ص، ص٤٤،ج،ج١٩٧٤١٩٧٤، دمـــشق، ، دمـــشق، ١١،تحقيـــق عـــدنان درويـــش،ط  ،تحقيـــق عـــدنان درويـــش،ط  الكليـــاتالكليـــات،،))مم١٦٨٢١٦٨٢هــــ،هــــ،١٠٩٤١٠٩٤((أيـــوبأيـــوب

، ، ، تحقيق لطفـي عبدالبديع،مكتبـة النهـضة المـصرية         ، تحقيق لطفـي عبدالبديع،مكتبـة النهـضة المـصرية         كشاف اصطلاحات الفنون  كشاف اصطلاحات الفنون  ،،))م تقريبا م تقريبا ١٧٧٣١٧٧٣هـ،هـ،١٢١٢القرنالقرن((التهانوي،محمدعليالتهانوي،محمدعلي

، ، ٥٥،ج،ج))تت..دد((،عـالم الكتـب،بيروت     ،عـالم الكتـب،بيروت     شرح المفـصل  شرح المفـصل  ،  ،  ))مم١٢٤٥١٢٤٥هـ،هـ،٦٤٣٦٤٣((ابن يعيش، موفق الدين يعيش    ابن يعيش، موفق الدين يعيش    ..١٥٣١٥٣،ص،ص١١، ج ، ج ١٩٦٣١٩٦٣القاهرة،القاهرة،

  ..٤٤٤٤، ص، ص١١،بغداد، ج،بغداد، ج١٩٨٧١٩٨٧،منشورات جامعة بغداد،،منشورات جامعة بغداد،معاني النحومعاني النحو  السامرائي،فاضل،السامرائي،فاضل، . .٨٣٨٣صص

  ٢٣٢٣،ص،ص١١ون دار الجيـل، بيـروت،  ج      ون دار الجيـل، بيـروت،  ج      ، تحقيق عبد الـسلام هـار      ، تحقيق عبد الـسلام هـار      الكتابالكتاب) ) مم٧٩٦٧٩٦هـ،هـ،١٨٠١٨٠((سيبويه، أبو بشر عمر بن عثمان       سيبويه، أبو بشر عمر بن عثمان         ::انظرانظر) ) 2((

ابـن جني،أبـو الفـتح    ابـن جني،أبـو الفـتح     . .٦٢٦٢ج، صج، ص١١. . ٥٥٥٥،ص،ص١١الأصول فـي النحـو ج    الأصول فـي النحـو ج     . .٧٥٧٥،ص،ص١١ ج  ج المقتضبالمقتضبالمبرد،المبرد، . .٦٨٦٨،ص،ص٢٢جج. . ٢٨٨٢٨٨،ص،ص١١جج..

   .          .         ٢٦٢٦، ص، ص١٩٧٢١٩٧٢،تحقيق فائز فارس،الكويت،،تحقيق فائز فارس،الكويت،اللمع في العربيةاللمع في العربية،،))مم١٠٠١١٠٠١هـ،هـ،٣٩٢٣٩٢((عثمانعثمان

  .          .          ٤٤٤٤،ص،ص١١ ج جمعاني النحومعاني النحو    السامرائي،السامرائي،. . ٨٦٨٦،ص،ص١١   ابن عقيل ج ابن عقيل جشرحشرحابن عقيل،ابن عقيل،. . ١٦٨١٦٨،ص،ص٣٣جج . .٢٧٦٢٧٦،ص،ص٤٤ ج جالمقتضبالمقتضبالمبرد،المبرد،: : انظرانظر) ) 3((

شرح شرح ابن عقيل،   ابن عقيل،   .. وما بعدها     وما بعدها    ٢٧٦٢٧٦،ص،ص٤٤ ج  ج المقتضبالمقتضبالمبرد،  المبرد،   . .١٤٨١٤٨،ص،ص١١ ج  ج الأصول في النحو  الأصول في النحو  ابن السراج، ابن السراج،  .  . ٥٥،ص،ص٢٢  الكتاب ج الكتاب ج سيبويه،سيبويه،  ))4((

  .           .           ٤٤٤٤،ص،ص١١جج معاني النحو معاني النحوالسامرائي،السامرائي، .  . ٨٧٨٧،ص،ص١١ججابن عقيل ابن عقيل 

  ..٥٥،ص،ص٢٢  جج  الكتابالكتابسيبويه، سيبويه،   ))5((

  .   ١٧،ص٤ ج  المقتضبالمبرد،. ٥،ص٢ ج الكتابسيبويه، ) 6(

، ، ١١ططالبلاغة فنونهـا وأفنانهـا،      البلاغة فنونهـا وأفنانهـا،      عباس، فضل حسن،  عباس، فضل حسن،   . .٧٦٧٦،ص،ص١١ ج  ج  معاني النحو   معاني النحو  السامرائي،السامرائي، . .١١٨١١٨ج،صج،ص١١  شرح ابن عقيل  شرح ابن عقيل  ابن عقيل،   ابن عقيل،     ))7((

   . .٣١٣٣١٣،  ص،  ص٢٠٠٠٢٠٠٠دار الفرقان للنشر والتوزيع،  عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع،  عمان، 

،منـشورات مكتبـة النـوري،       ،منـشورات مكتبـة النـوري،       الإيضاح في علـوم البلاغـة،     الإيضاح في علـوم البلاغـة،     ،  ،  ))مم١٣٣٨١٣٣٨هـ،هـ،٧٣٩٧٣٩(( الخطيب  الخطيب القزويني، جلال الدين محمد عبدالرحمن    القزويني، جلال الدين محمد عبدالرحمن    ) ) 8((

   . .٢٤٢٤، ص، ص))تت..دد((دمشق،دمشق،



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٤٤

 يستعمل النظم القرآني المبتدأ العلم للتخـصيص والتحديـد سـعيا فـي               يستعمل النظم القرآني المبتدأ العلم للتخـصيص والتحديـد سـعيا فـي              ::الدلالة على التعظيم    الدلالة على التعظيم      -١١

ففي ففي ).).١٨١٨)()( ال م س ت ع ان  ع ل ى م ا ت ص ف ون        الْمستَعان علَى ما تَصفُون      الل ه اللَّهف ص ب ر  ج م يل  و   فَصبر جميلٌ و    :(:(تعظيمه،ويظهر هذا جليا في قوله تعالى     تعظيمه،ويظهر هذا جليا في قوله تعالى     

  كما هو الحال فـي    كما هو الحال فـي     . .هذا الحديث إشارة إلى أن االله تعالى هو المنقذ ولا ملجأ إلا له حين تشتد المحن               هذا الحديث إشارة إلى أن االله تعالى هو المنقذ ولا ملجأ إلا له حين تشتد المحن               

 ـم      حافظًا وهـو أَرحـم      خ ي ر     خَير   ف الل ه فَاللَّه ق ال  ه ل  آم ن ك م  ع ل ي ه  إ لا  ك م ا أ م نت ك م  ع ل ى أ خ يه  م ن ق ب ل               قَالَ هلْ آمنُكُم علَيه إِلاَّ كَما أَمنتُكُم علَى أَخيه من قَبلُ             :(:(قوله تعالى قوله تعالى   ـو  أ ر ح ح اف ظ ا و ه

ينماحقَالَ      :(:(قوله تعالى قوله تعالى   وفيوفي..))٦٤٦٤((الر اح م ين الر مقَهثوم ها آتَوف ل م ا آت و ه  م و ث ق ه م  ق ال        فَلَم   يـلٌ       الل ه   اللَّهكـا نَقُـولُ ولَـى مـول  و ك يـل        ع   ـا ن ق  ـى م أي أي ..))٦٦٦٦)()(ع ل

العهـد  العهـد  ) ) الموثـق الموثـق ((سبحانه وهو الحلف به و    سبحانه وهو الحلف به و    ) ) اهللاالله((  جهةجهة) ) منمن((تعطوني موثقا ما، أثق به وأركن إليه        تعطوني موثقا ما، أثق به وأركن إليه        ""

  .. لا من غيره، وفي بيانه تعظيم له عز وجل  لا من غيره، وفي بيانه تعظيم له عز وجل (1)""هاد االله عليههاد االله عليهششالمؤكد باليمين، وقيل المؤكد بإالمؤكد باليمين، وقيل المؤكد بإ

 ـش ر ى    قَالَ يا بـشْرى      :(:(ويتجلى هذا في قوله تعالى      ويتجلى هذا في قوله تعالى      ::الدلالة على أن االله تعالى هو وحده علا م الغيوب          الدلالة على أن االله تعالى هو وحده علاّم الغيوب          -٢٢ ق ال  ي ا ب

    ةً واعبِض وهرأَسو ذَا غُلامه ذ ا غ لام  و أ س ر وه  ب ض اع ة  و     هالل ه اللَّه   لُونمعا يبِم يملبما يترتب على   بما يترتب على    "  " فاالله وحده هو الذي يعلم    فاالله وحده هو الذي يعلم    ..  ))١٩١٩)()( ع ل يم  ب م ا ي ع م ل ون     ع

 ـال وا   قَـالُواْ  :(:(قوله تعالى   قوله تعالى     وفيوفي..(2)""عملهم القبيح بحسب الظاهر من الأسرار والفوائد المنطوية تحت باطنه         عملهم القبيح بحسب الظاهر من الأسرار والفوائد المنطوية تحت باطنه          ق

 ـا                     إِن يسرِقْ فَقَد سرقَ أَخٌ لَّه من قَبلُ فَأَسرها يوسفُ في نَفْسه ولَم يبدها لَهم قَالَ أَنتُم شَـر مكَانًـا                       ـر  م ك ان إ ن ي س ر ق  ف ق د  س ر ق  أ خ  ل ه  م ن ق ب ل  ف أ س ر ه ا ي وس ف  ف ي ن ف س ه  و ل م  ي ب د ه ا ل ه م  ق ال  أ نت م  ش

و والل ه اللَّه   فُونا تَصبِم لَم٧٧٧٧) () (أ ع ل م  ب م ا ت ص ف ون  أَع.(.(  

من حيث إن الأمر كله الله وحده وأن قضاء االله غالب، ويتجلى هذا             من حيث إن الأمر كله الله وحده وأن قضاء االله غالب، ويتجلى هذا             : : الدلالة على التفر د والقدرة   الدلالة على التفرد والقدرة     -٣٣

 ـى      غَالِـب علَـى     و الل ه واللَّه و ك ذ ل ك  م ك ن ا ل ي وس ف  ف ي الأ ر ض  و ل ن ع ل م ه  م ن ت أ و يل  الأ ح اد يث             وكَذَلِك مكَّنَّا لِيوسفَ في الأَرضِ ولِنُعلِّمه من تَأْوِيلِ الأَحاديث           :(:(في قوله تعالى  في قوله تعالى    ـب  ع ل  غ ال

جاء فـي   جاء فـي     ..فاالله وحده هو القادر المقتدر على فعل ما يريد        فاالله وحده هو القادر المقتدر على فعل ما يريد        ) ) ٢١٢١)()(م ر ه  و ل ك ن  أ ك ث ر  الن اس  لا  ي ع ل م ون      مرِه ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمون     أ أَ

غالب على أمر نفسه لأنه فعال لما يريد لا دافع لقضائه ولا مانع عن حكمـه فـي                  غالب على أمر نفسه لأنه فعال لما يريد لا دافع لقضائه ولا مانع عن حكمـه فـي                  :":"تفسير الرازي   تفسير الرازي   

  ..(3)""أرضه وسمائه أرضه وسمائه 

اسم المتحدث عنه باسمه للتقليل من شأنه والتعريض اسم المتحدث عنه باسمه للتقليل من شأنه والتعريض  قد يؤتى ب    قد يؤتى ب   ::التقليل من شأن المذكور باسمه    التقليل من شأن المذكور باسمه      -٤٤

بدنو منزلته بين المتحدثين بعد تخصيصه وتحديده في السياق،سعيا في إبراز السبب لكرهه وتمهيدا              بدنو منزلته بين المتحدثين بعد تخصيصه وتحديده في السياق،سعيا في إبراز السبب لكرهه وتمهيدا              

 ـب     وأَخُـوه أَحـب   ل ي وس ف لَيوسفُ إ ذ  ق ال وا   إِذْ قَالُواْ :(:(للانتقام منه، ويتجلى هذا في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف     للانتقام منه، ويتجلى هذا في قوله تعالى على لسان إخوة يوسف       ـوه  أ ح  و أ خ

  في هذا الخطاب لبيان تأذيهم من هذه       في هذا الخطاب لبيان تأذيهم من هذه       ) ) أخوهأخوه((والمعطوف  والمعطوف  ) ) يوسفيوسف((فقد جيء بالعلم    فقد جيء بالعلم    ..))٨٨)()(ن انَّاإ ل ى أ ب ين ا م   إِلَى أَبِينَا م

 ـ     ـ   المحبة الزائدة من يعقوب ل عليهما السلام وأخيه، وإنكار منهم لهذه المحبة لأسباب تتعلق         عليهما السلام وأخيه، وإنكار منهم لهذه المحبة لأسباب تتعلق         ) ) يوسفيوسف((المحبة الزائدة من يعقوب ل

جلـب  جلـب  بعلو قدرهم عليهما بالسن والكثرة والقوة من جانب وتفوقهم عليهما بدفع المفاسد والآفـات و              بعلو قدرهم عليهما بالسن والكثرة والقوة من جانب وتفوقهم عليهما بدفع المفاسد والآفـات و              

                                                  
، مراجعة عبـداالله الأنـصاري، إدارة إحيـاء التـراث           ، مراجعة عبـداالله الأنـصاري، إدارة إحيـاء التـراث           فتح البيان في مقاصد القرآن    فتح البيان في مقاصد القرآن      البخاري،أبو الطيب صد يق بن حسن القنوجي،     البخاري،أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي،       ) ) 1((

   . .٣٦٣٦٧٧،ص،ص٦٦  ، ج، ج١٩٨٩١٩٨٩الاسلامي، قطر،المطبعة العصرية، بيروت، الاسلامي، قطر،المطبعة العصرية، بيروت، 

   .٣٠٣،ص٦،  جالمصدر السابق  )2(

  ،،١٧١٧ ج  ج ١٩٩٠١٩٩٠  بيـروت، بيـروت،   دارالفكـر، دارالفكـر،   ،،))التفسير الكبير التفسير الكبير ((تفسير الفخر الرازي  تفسير الفخر الرازي    ،،))مم١٢٠٧١٢٠٧هـ،هـ،٦٠٤٦٠٤((فخر الدين ضياء الدين عمر    فخر الدين ضياء الدين عمر      الرازي،الرازي،  ))3((

  ..١١٢١١٢صص



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٤٥

ويتبين حقدهم ليوسف وأخيه بتخصيصهم أخوة بنيـامين        ويتبين حقدهم ليوسف وأخيه بتخصيصهم أخوة بنيـامين        ....1)الخيرات والمنافع لأبيهم من جانب آخر     الخيرات والمنافع لأبيهم من جانب آخر     

  ..(2)مع أنهم جميعا إخوته؛  ذلك أن بنيامين هو أخوهم لأبيهممع أنهم جميعا إخوته؛  ذلك أن بنيامين هو أخوهم لأبيهم) ) كمكم   خ وقَأَخُو((بيوسف فقط بيوسف فقط 
  

 :دلالة المبتدأ المعر ف بالإضافة : ثانيا 

أو أو نعريفـا    نعريفـاً   يـر فـصل لإفـادة الأول بالثـاني          يـر فـصل لإفـادة الأول بالثـاني           آخر  وإيصاله إليه من غ       آخر  وإيصاله إليه من غ      إلىإلى   الإضافة نسبة اسم       الإضافة نسبة اسم    

وإنمـا صـار    وإنمـا صـار    (3)) ) المضاف إليـه  المضاف إليـه  ((والثاني  والثاني  ) ) المضافالمضاف((تخصيصه به أو تخفيفه ويسمى الاسم الأول        تخصيصه به أو تخفيفه ويسمى الاسم الأول        

إما لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره      إما لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره      ."."(4)""الشئ بعينه دون سائر أمته    الشئ بعينه دون سائر أمته    ""معرفة بالمضاف إليه لأنه يراد به       معرفة بالمضاف إليه لأنه يراد به       

  . . (5)ضمنها تعظيما لشأن المضاف إليهضمنها تعظيما لشأن المضاف إليهوإما لتوإما لت........في ذهن السامع طريق أخصر منها في ذهن السامع طريق أخصر منها 

محضة وغير محضة، أما المحضة، فهـي إضـافة الأسـماء           محضة وغير محضة، أما المحضة، فهـي إضـافة الأسـماء            : :6)    ويقسم النحاة الإضافة قسمين       ويقسم النحاة الإضافة قسمين   

والأوصاف غير العاملة عمل فعلها إلى أسماء غيرها، سعيا في تعريفها إن كـان المـضاف إليـه                  والأوصاف غير العاملة عمل فعلها إلى أسماء غيرها، سعيا في تعريفها إن كـان المـضاف إليـه                  

 ـك        قَالُواْ نَفْقد صواع الْملـك      :(:(لى  لى  معرفة، وفي تخصيصها إن كان المضاف إليه نكرة كما في قوله تعا           معرفة، وفي تخصيصها إن كان المضاف إليه نكرة كما في قوله تعا             ق ال وا  ن ف ق د  ص و اع  ال م ل

    بِه اءن جلِميرٍ و ل م ن ج اء  ب ه     وعلُ بموقد سميت بالمحضة   وقد سميت بالمحضة   ..فقد خصص الحمل بإضافته الى البعير بالمقدار      فقد خصص الحمل بإضافته الى البعير بالمقدار      ).).٧٢٧٢)()(ح م ل  ب ع ير  ح

لأنها خالصة من نية الانفصال كما سميت بالمعنوية لدلالتها على أمر معنـوي هـو التعريـف أو                  لأنها خالصة من نية الانفصال كما سميت بالمعنوية لدلالتها على أمر معنـوي هـو التعريـف أو                  

 فهي إضافة الأوصاف العاملة عمل فعلها الى معمولاتهـا           فهي إضافة الأوصاف العاملة عمل فعلها الى معمولاتهـا          وأما الإضافة غير المحضة   وأما الإضافة غير المحضة   ..التخصيص  التخصيص  

لقصد تخفيف اللفظ بحذف التنوين أو حذف النون، وقد سميت بالإضافة اللفظة لدلالتها علـى أمـر                 لقصد تخفيف اللفظ بحذف التنوين أو حذف النون، وقد سميت بالإضافة اللفظة لدلالتها علـى أمـر                 

  ..لفظي وهو التخفيف، وبغير المحضة لتقدير انفصالهالفظي وهو التخفيف، وبغير المحضة لتقدير انفصالها

 التـي جـاء فيهـا       التـي جـاء فيهـا          وقد أورد السبك القرآني لسورة يوسف عليه السلام عددا من الجمل الاسمية               وقد أورد السبك القرآني لسورة يوسف عليه السلام عددا من الجمل الاسمية           

المبتدأ معر فا بالإضافة،  مقد ما فيها هذا الشكل من أشكال المبتدأ المعر ف جملة من الدلالات الدقيقة                المبتدأ معرفا بالإضافة،  مقدما فيها هذا الشكل من أشكال المبتدأ المعرف جملة من الدلالات الدقيقة                

                                                  
    .٩٥،ص١٧، جالمصدر السابق)  1(

،دار ،دار ١١، ط، طزاد المسير فـي علـم التفـسير   زاد المسير فـي علـم التفـسير   ،،))مم١٢٠٠١٢٠٠هـ،هـ،٥٩٧٥٩٧((ابن الجوزي،أبو الفرج عبدالرحمنابن الجوزي،أبو الفرج عبدالرحمن . .٢٩٣٢٩٣،ص،ص٦٦،ج،جفتح البيان فتح البيان البخاري،البخاري،    ))2((

  ..٦١٣٦١٣،ص،ص٢٠٠٢٢٠٠٢إحياء التراث،، بيروت،إحياء التراث،، بيروت،

،تحقيق محمد محيي الـدين عبدالحميد،مطبعـة المـدني،         ،تحقيق محمد محيي الـدين عبدالحميد،مطبعـة المـدني،         مغني اللبيب مغني اللبيب ) ) مم١٣٥٩١٣٥٩هـ،هـ،٧٦١٧٦١((لدين بن هشام    لدين بن هشام    الأنصاري،أبو محمد جمال ا   الأنصاري،أبو محمد جمال ا   ) ) 3((

،ج ،ج الأصـول فـي النحـو     الأصـول فـي النحـو     ابـن الـسراج،   ابـن الـسراج،      . .٢٧٧٢٧٧ . .١٤٣١٤٣،ص،ص٤٤ججالمقتـضب المقتـضب    المبرد،  المبرد، انظرانظروو.. وما بعدها     وما بعدها    ٥١٠٥١٠،ص،ص٢٢، ج ، ج ))تت..دد((القاهرة،القاهرة،

 ـة     المفصل في علـم العربيـة     ،،))مم١١٤٣١١٤٣ هـ،  هـ، ٥٣٨٥٣٨(( الزمخشري، أبو القاسم محمود       الزمخشري، أبو القاسم محمود       . .٨٠٨٠،ص،صاللمع في العربية  اللمع في العربية  ابن جني، ابن جني، ..٣٣،ص،ص٢٢ ، ، ٢٢، ط ، ط المفص ل في علـم العربي

النحـو الـشافي   النحـو الـشافي   مغالـسة، محمـود حـسني،    مغالـسة، محمـود حـسني،    . .  وما بعـدها  وما بعـدها ٧٩٧٩،ص،ص١١،ج،جمعاني النحومعاني النحوفاضل السامرائي،  فاضل السامرائي،  . . ٨٢٨٢،ص،صدار الجيل، بيروت  دار الجيل، بيروت  

  .. وما بعدها  وما بعدها ٤٧٧٤٧٧، ص، ص٢٠٠٧٢٠٠٧يرة،عمان، يرة،عمان، ،دار المس،دار المس١١ططالشامل،الشامل،

  .٥،ص٢ ج الكتابسيبويه،  )4(

  .. وما بعدها   وما بعدها  ٢٨٢٨صصلإيضاح في علوم البلاغة،لإيضاح في علوم البلاغة،القزويني، القزويني، ) ) 5((

 ومـا    ومـا   ٤٣٤٣،ص،ص٢٢ ج  ج شرح ابن عقيـل   شرح ابن عقيـل   ابن عقيل،   ابن عقيل،   .. وما بعدها     وما بعدها    ١٣٦١٣٦ج،صج،ص٤٤  المقتضبالمقتضب وما بعدها، المبرد،    وما بعدها، المبرد،   ٥٥،ص،ص٢٢  جج  الكتابالكتابانظر سيبويه، انظر سيبويه، ) ) 6((

 لبنـان،   لبنـان،  –،نشر دار الكتـب العلميـة،بيروت   ،نشر دار الكتـب العلميـة،بيروت   شرح الرضي على الكافيةشرح الرضي على الكافية،  ،  ))مم١٢٨٧١٢٨٧هـ،هـ،٦٨٦٦٨٦((د  د   الاستراباذي، رضي الدين محم     الاستراباذي، رضي الدين محم    ..بعدهابعدها

، تحقيق عبـد الـسلام      ، تحقيق عبـد الـسلام      الهوامع في شرح الجوامع   الهوامع في شرح الجوامع      همع  همع ))مم١٥٠٥١٥٠٥هـ،هـ،٩١١٩١١( ( السيوطي،جلال الدين السيوطي،جلال الدين . .  وما بعدها     وما بعدها    ٢٩٧٢٩٧،ص،ص١١، ج ، ج ١٩٨٠١٩٨٠

  . . ١١٨١١٨ج،صج،ص٢٢  شرح المفصلشرح المفصلابن يعيش،ابن يعيش، . .٤٦٤٦،ص،ص٢٢، ج، ج١٩٨٢١٩٨٢، ، ٢٢هارون وصاحبه، مؤسسة الرسالة، طهارون وصاحبه، مؤسسة الرسالة، ط
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 ١٤٦

والمعاني الدفينة التي تدهش المتلقي في سر  نظمها وعظمة اختيارها بهذا المظهر الذي ظهرت هي               والمعاني الدفينة التي تدهش المتلقي في سر نظمها وعظمة اختيارها بهذا المظهر الذي ظهرت هي               

  ::ومن أبرز هذه الدلالاتومن أبرز هذه الدلالات..فيه فيه 
  

 فقد يأتي المبتدأ مـضافا والمـضاف إليـه           فقد يأتي المبتدأ مـضافا والمـضاف إليـه          ::احد بحكم دون غيره     احد بحكم دون غيره     لة على تخصيص و   لة على تخصيص و    الدلا  الدلا   -  ١١    

معرفة فيكسبه بهذه الإضافة معرفة للدلالة على الاختصاص والتعيين، فلا يقع اللبس فـي معرفـة                معرفة فيكسبه بهذه الإضافة معرفة للدلالة على الاختصاص والتعيين، فلا يقع اللبس فـي معرفـة                

ي ا يا :(:( غيره، ويتجلى هذا في قوله تعالى       غيره، ويتجلى هذا في قوله تعالى      الحكم مع هذه الإضافة، بل يكون المقصود بذاك الحكم هو لا          الحكم مع هذه الإضافة، بل يكون المقصود بذاك الحكم هو لا          

  نِ أَمجيِ السباحا  ا أ  ا أَ ص اح ب ي  الس ج ن  أ م   صكُمدا  ح د ك م ا  حرخَم هبي رقسف النظم    . .(1)  وهو صاحب شراب الملك   وهو صاحب شراب الملك   ))٤١٤١)()(ف ي س ق ي ر ب ه  خ م ر ا  فَيفقد عر ف النظم   فقد عر

ولو وقع  ولو وقع    ))ف ي س ق ي ر ب ه  خ م ر ا  فَيسقي ربه خَمرا  ((  ولم يأت بها نكرة لتحديده وتخصيصه بالحكم دون غيره        ولم يأت بها نكرة لتحديده وتخصيصه بالحكم دون غيره        ) ) أحدأحد((القرآني  القرآني  

ن المتلقي كان على    ن المتلقي كان على    لألأ  وقد أكسب هذا الحضور الذهني المتقدم معرفته      وقد أكسب هذا الحضور الذهني المتقدم معرفته      ..عكس ذلك لزالت هذه الفائدة      عكس ذلك لزالت هذه الفائدة      

 ـل     ودخَـلَ   :(:(موعد من الكلام على المتحدث عنه، قال تعالى على لسان المتحدث المقصود بالتخصيص            موعد من الكلام على المتحدث عنه، قال تعالى على لسان المتحدث المقصود بالتخصيص              و د خ

  ).).٣٦٣٦)()(إ ن ي أ ر ان ي أ ع ص ر  خ م ر اإِنِّي أَراني أَعصر خَمراح د ه م ا حدهما م ع ه  الس ج ن  ف ت ي ان  ق ال  أ معه السجن فَتَيان قَالَ أَ

لات التي يمكن اقتناصـها     لات التي يمكن اقتناصـها     إن من أدق الدلا   إن من أدق الدلا   : : المبالغة في لوم المتحد ث عنه والنفور من فعلته       المبالغة في لوم المتحدث عنه والنفور من فعلته         -  ٢٢

من السبك القرآني في استعمال المبتدأ المعر ف بالإضافة لهذه السورة، المبالغة في لـوم المتحـدث                من السبك القرآني في استعمال المبتدأ المعرف بالإضافة لهذه السورة، المبالغة في لـوم المتحـدث                

ويمكن أن نتحسس هذه الدلالة من قوله تعالى على لـسان نـسوة المدينـة               ويمكن أن نتحسس هذه الدلالة من قوله تعالى على لـسان نـسوة المدينـة                 عنه، والنفور من فعلته،   عنه، والنفور من فعلته،   

):):     ينَةدي الْمةٌ فوسقَالَ نزِيزِ و ق ال  ن س و ة  ف ي ال م د ين ة      وأَةُ الْعرـلالٍ             ام ر أ ة  ال ع ز يز  امي ضا فاها إِنَّا لَنَربا حشَغَفَه قَد هن نَّفْسا عفَتَاه اوِدـلال               تُر   ت ر او د  ف ت اه ا ع ن ن ف س ه  ق د  ش غ ف ه ا ح ب ا إ ن ا ل ن ر اه ا ف ي ض

 ـر     والعزيز هو الذي يقهَـر      " "(2)وهو الملك في كلام العرب    وهو الملك في كلام العرب    ) ) العزيزالعزيز((الى  الى  ) ) امرأةامرأة((فإضافة  فإضافة    ..))٣٠٣٠) () (م ب ين مبِينٍ والعزيز هو الذي يقه

 ـولا ي قه ر،وكان يطلق على كل م ن ول اه الملك على  بعض مخصوص من ملكـه أي ولايـة                   ولا يقهَر،وكان يطلق على كل مَن ولّاه الملك على  بعض مخصوص من ملكـه أي ولايـة                     ـم ن ن م

 أقـول    أقـول   - فكان بهذا من الذين تحصلوا المكان الرفيع والمحل المنيع            فكان بهذا من الذين تحصلوا المكان الرفيع والمحل المنيع           (3)""الولايات التي لها شأن كبير    الولايات التي لها شأن كبير    

 ـ ) ) المرأةالمرأة((إن هذه الإضافة قد بثت في الكلام جو ا من الدهشة والاستهجان على فعلة هذه               إن هذه الإضافة قد بثت في الكلام جوا من الدهشة والاستهجان على فعلة هذه               :: ـ  ثم أُض    يف يفَثم أ ض

 بهـذا العنـوان دون أن     بهـذا العنـوان دون أن    إضافتهن لها إليه  إضافتهن لها إليه  :":"فـ  فـ  . . ))امرأة العزيز امرأة العزيز (( من اللوم عليها وهي       من اللوم عليها وهي       ذلك مزيد    ذلك مزيد  إلىإلى

يصرحن باسمها أو اسمه ليظهر كونها من ذوات الأخطار فيكون عونا على إشاعة الخبر بحكـم أن       يصرحن باسمها أو اسمه ليظهر كونها من ذوات الأخطار فيكون عونا على إشاعة الخبر بحكـم أن       

 أن ذلك لقصد المبالغـة       أن ذلك لقصد المبالغـة      -وهو الأولى عندي  وهو الأولى عندي  -: : النفوس الى سماع أخبار ذوي الأخطار أميل، وقيل         النفوس الى سماع أخبار ذوي الأخطار أميل، وقيل         

وهو عبدها  وهو عبدها    ..(4)""ته إياها وتتمحل في ذلك    ته إياها وتتمحل في ذلك    أي تطلب مواقع  أي تطلب مواقع    )) ت ر او د  ف ت اه ا ع ن ن ف س ه      تُرَاوِد فَتَاهَا عَن نَّفْسه    :(:(في لومها بقولهن  في لومها بقولهن  

  (5)..وغلامها،فهم كانوا يسمون العبد المملوك فتىوغلامها،فهم كانوا يسمون العبد المملوك فتى

                                                  
    ١١١١،ص،ص٣٣جج..١٩٨٨١٩٨٨،عالم الكتب،بيروت،،عالم الكتب،بيروت،١١،تحقيق عبدالجليل شلبي،ط،تحقيق عبدالجليل شلبي،طمعاني القرآنمعاني القرآن،،))مم٩٣٣٩٣٣هـ،هـ،٣١١٣١١(( الزجاج،أبو إسحاق الزجاج،أبو إسحاق))1((

      ٠٨٤٠٨٤، ص، ص٦٦، ج، ج١٩٩٢١٩٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت،  لبنان، ، دار الكتب العلمية، بيروت،  لبنان، ١١، ط، طجامع البيان في تأويل القرآنجامع البيان في تأويل القرآن، ، ))مم٩٢٢٩٢٢هـ،هـ،٣١٠٣١٠((الطبري،أبو جعفر محمد بن جريرالطبري،أبو جعفر محمد بن جرير  ) ) 2((

، ضبطه وصححه علي عبدالباري روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )م٧٤٤هـ،١٢٧( السيد البغداديشهاب الدين ،الألوسي ) 3(

  .٤١٦ج، ص٥،  ٢٠٠١، دار الكتب العلمية،بيروت، ١عطية، ط

  ٤١٦، ص٥، ج المصدر السابق) 4(

   . .١٠٩١٠٩، ، ١٠٥١٠٥، ص، ص٣٣،ج،جمعاني القرآنمعاني القرآنالزجاج، الزجاج، ) ) 5((



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٤٧

المبتدأ بالإضافة للدلالة على المبتدأ بالإضافة للدلالة على يرد في النص القرآني تعريف    يرد في النص القرآني تعريف      ::تعظيم شأن المضاف    تعظيم شأن المضاف    الدلالة على   الدلالة على     -  ٣٣

 ـذ      خَيـر لِّلَّـذ    و ل أ ج ر  الآخ ر ة  ولَأَجر الآخرة   :(:(يم شأن المضاف، ويتجلى ذلك في قوله تعالى         يم شأن المضاف، ويتجلى ذلك في قوله تعالى         تعظتعظ  ـر  ل ل  ـان وا      ين آمنُـواْ وكَـانُواْ      خ ي  ـوا  و ك ين  آم ن

تَّقُوني ت ق ون ي)()((:(وفي قوله تعالى    وفي قوله تعالى    ).).٥٧٥٧: ةرالآخ ارلَدو ل د ار  الآخ ر ة  و     لُونقاتَّقَواْ أَفَلاَ تَع ينلِّلَّذ رخ ي ر  ل ل ذ ين  ات ق وا  أ ف لا  ت ع ق ل ون       خَي )()(١٠٩١٠٩.(.(    فقد  أضاف رب     فقد  أضاف رب

لاخـتلاف  لاخـتلاف  ) " ) " الآخـرة الآخـرة ((ثانيـة الـى     ثانيـة الـى     في الآية الأولى، كما أضافها في ال      في الآية الأولى، كما أضافها في ال      ) ) الآخرةالآخرة((الى  الى  ) ) أجرأجر((العزة  العزة  

فتأويل الكلام وللدار الآخرة خير للذين اتقوا       فتأويل الكلام وللدار الآخرة خير للذين اتقوا        " "ى عظم هذا الأجر وعدم زواله     ى عظم هذا الأجر وعدم زواله      في دلالة عل    في دلالة عل   (1)""يهمايهمالفظلفظ

فقد يكون الأجر في الدنيا خيرا ومع هذا يزول لكن  أجـر            فقد يكون الأجر في الدنيا خيرا ومع هذا يزول لكن أجـر            ،  ،  (2)""الله، بأداء فرائضه واجتناب معاصيه      الله، بأداء فرائضه واجتناب معاصيه      

المراد منه أن يوسـف عليـه       المراد منه أن يوسـف عليـه       ::القول الأول   القول الأول   :(:(وفي تفسير الآية الأولى قولان    وفي تفسير الآية الأولى قولان    ..الآخرة نعيم لا يزول     الآخرة نعيم لا يزول     

م وإن كان قد وصل الى المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الدنيا، إلا أن الثواب الذي أعده                 م وإن كان قد وصل الى المنازل العالية والدرجات الرفيعة في الدنيا، إلا أن الثواب الذي أعده                 السلاالسلا

فالخير المطلق هو الذي يكون نفعا خالصا دائمـا مقرونـا           فالخير المطلق هو الذي يكون نفعا خالصا دائمـا مقرونـا           ……االله له في الآخرة خير وأفضل وأكمل،      االله له في الآخرة خير وأفضل وأكمل،      

 ـ … … أن لفظ الخير يستعمل لكون أحد الخير أفضل من الآخر           أن لفظ الخير يستعمل لكون أحد الخير أفضل من الآخر           : : القول الثاني   القول الثاني   . . بالتعظيمبالتعظيم  ـ وقد ي ستعمل ستعمل وقد ي

  :(:(إذا ثبـت هـذا فقولـه      إذا ثبـت هـذا فقولـه      ..……لبيان كونه في نفسه خيرا من غير أن يكون المراد منه بيان التفضيل              لبيان كونه في نفسه خيرا من غير أن يكون المراد منه بيان التفضيل              

  رخَي رَةالآخ رإن حملناه على الوجه الأول لزم أن تكون ملاذ الدنيا موصوفة بالخيرية أيضا،             إن حملناه على الوجه الأول لزم أن تكون ملاذ الدنيا موصوفة بالخيرية أيضا،             ) ) و ل أ ج ر  الآخ ر ة  خ ي ر   وَلَأَج

بل لعله يفيد أن خير     بل لعله يفيد أن خير     ..يضا خيرات   يضا خيرات   ن منافع الدنيا أ   ن منافع الدنيا أ   لى الوجه الثاني لزم أن لا يقال إ       لى الوجه الثاني لزم أن لا يقال إ       وأما إن حملناه ع   وأما إن حملناه ع   

فإن إضافة خير الى الآخرة لهو تعظيم لشأن هذا         فإن إضافة خير الى الآخرة لهو تعظيم لشأن هذا           وعليه؛وعليه؛  ..(3)""الآخرة هو الخير، وأما ما سواه فعبث      الآخرة هو الخير، وأما ما سواه فعبث      

  . . الخيرالخير

  

ومن الدلالات التي يمكن استنتاجها في استعمال النظم القرآني         ومن الدلالات التي يمكن استنتاجها في استعمال النظم القرآني         ) : ) : شرعيشرعي(( بيان حكم  قضائي       بيان حكم  قضائي        -  ٤٤

ج ز اؤ ه  جزاؤُه  ق ال وا     قَالُواْ   ((  ::حكام القانونية، ويتجلى هذا في قوله تعالى      حكام القانونية، ويتجلى هذا في قوله تعالى      المبتدأ المعر ف بالإضافة إثبات بعض الأ     المبتدأ المعرف بالإضافة إثبات بعض الأ     

          ينزِي الظَّالِمنَج كَذَلِك اؤُهزج وفَه هلحي رف جِدن وأي مثل هذا الجزاء نجزي الظـالمين      أي مثل هذا الجزاء نجزي الظـالمين        ))٧٥٧٥)()(م ن و ج د  ف ي ر ح ل ه  ف ه و  ج ز اؤ ه  ك ذ ل ك  ن ج ز ي الظ ال م ين           م ، ،

  نهم،نهم، به في زما    به في زما   مير عنه فيه تحديد حكم شرعي معمول       مير عنه فيه تحديد حكم شرعي معمولٍ      فإضافة الجزاء الى ذلك الشخص بإنابة الض      فإضافة الجزاء الى ذلك الشخص بإنابة الض      

كانوا في في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته وكان استعباد السارق            كانوا في في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته وكان استعباد السارق            " " ابن عباس   ابن عباس   مفاده قول   مفاده قول   

في شرعهم يجري مجرى القطع في شرعنا، والمعنى جزاء هذا الجرم من وجـد المـسروق فـي                  في شرعهم يجري مجرى القطع في شرعنا، والمعنى جزاء هذا الجرم من وجـد المـسروق فـي                  

  ..(4)"" أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرم أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرمرحله،رحله،

  

  

                                                  
    ٢٠٥، ص٧ج جامع البيان،الطبري،) 1(

    ٢٠٥، ص٧ج ، المصدر السابق) 2(

   وما بعدها١٦٧، ص١٧، ج الرازي، التفسير الكبير) 3(

  .١٢١، ص٣،جمعاني القرآن الزجاج،  .١٨٤، ص١٧،  ج المصدر السابق) 4(
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 ١٤٨

  : :))ألأل((دلالة المبتدأ المعر ف بـ دلالة المبتدأ المعرف بـ : : ثالثاثالثا

 ـ              ـ    قال سيبويه في تعريف المعرف ب إنما صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الشئ بعينه         إنما صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الشئ بعينه         ) ") "ألأل((قال سيبويه في تعريف المعرف ب

 ـ وو..(1)""دون سائر أمته    دون سائر أمته      ـ الأسماء المعرفة ب ،ويقـسم النحـاة هـذين      ،ويقـسم النحـاة هـذين      (2)عهدية وجنسية عهدية وجنسية : : ضربان  ضربان  ) ) ألأل((الأسماء المعرفة ب

العهدية هي الداخلـة علـى واحـد        العهدية هي الداخلـة علـى واحـد        ) ) ألأل((الضربين  إلى ستة أقسام  لكل واحد منهما ثلاثة أقسام، و           الضربين  إلى ستة أقسام  لكل واحد منهما ثلاثة أقسام، و           

وقد استمدت هذه المعرفـة مـن المعنـى         وقد استمدت هذه المعرفـة مـن المعنـى         ..مخصوص من أفراد الجنس بعينه، بحيث يعرفه السامع         مخصوص من أفراد الجنس بعينه، بحيث يعرفه السامع         

عرفه، ومن العهد أن تعهد الرجل علـى        عرفه، ومن العهد أن تعهد الرجل علـى        : :  عهد الشئ عهدا      عهد الشئ عهدا     :":"اللغوي للمفردة جاء في لسان العرب       اللغوي للمفردة جاء في لسان العرب       

 ـ   وقد ورد وقد ورد ..فتلقاه فيه وتعرفه    فتلقاه فيه وتعرفه      (3)""حال أو في مكان     حال أو في مكان       ـ    استعمال المبتدآت المعرفة ب فـي الجملـة    فـي الجملـة    ) ) ألأل(( استعمال المبتدآت المعرفة ب

لاسمية القرانية لسورة يوسف في موضعين، وإن من أبرز الدلالات التي كـشف عنهـا الـسياق                 لاسمية القرانية لسورة يوسف في موضعين، وإن من أبرز الدلالات التي كـشف عنهـا الـسياق                 اا

  :  :  القرآني لهاتين المعرفتين القرآني لهاتين المعرفتين 

 ـ    : : العهد الذهني   العهد الذهني       -١١          ـ    والمقصود بذلك أن يكون المعرف ب معرفة  لتقدم علـم المخاطـب      معرفةً لتقدم علـم المخاطـب      ) ) ألأل((والمقصود بذلك أن يكون المعر ف ب

 في تعريفه، ويتجلى هذا في قوله        في تعريفه، ويتجلى هذا في قوله       الذهني واللفظي به، فقد تعاورت المعرفة الذهنية والمعرفة اللفظية        الذهني واللفظي به، فقد تعاورت المعرفة الذهنية والمعرفة اللفظية        

اسم المكان، فيكـون المعنـى   اسم المكان، فيكـون المعنـى   ""فالسجن فالسجن ) ) ٣٣٣٣)()( أ ح ب  إ ل ي  م م ا ي د ع ون ن ي إ ل ي ه  أَحب إِلَي مما يدعونَني إِلَيهالس ج ن السجن ق ال  ر ب     قَالَ رب   :(:(تعالى  تعالى  

:: مما يدعونني إليه؛ أي ركوب المعصية‘‘نزول السجن أحب  نزول السجن أحب لأن ه مشقة قليلة نافـذة أثرهـا   لأنّه مشقة قليلة نافـذة أثرهـا     ؛؛4) ((""لي  مما يدعونني إليه؛ أي ركوب المعصيةلي

والسجن من حيث هو لفظة ومن حيث هو مفهـوم معلـوم لـدى المتحـدث                والسجن من حيث هو لفظة ومن حيث هو مفهـوم معلـوم لـدى المتحـدث                ..(5)راحات جليلة أبدية  راحات جليلة أبدية  

 ـ     ويمكننا أن ويمكننا أن ..والمتلقي  والمتلقي    ـ      نتحسس دلالة من هذه المعرفة ب  ـدخل الـنظم        هي أنه قـد يـدخل الـنظم        وو) ) ل التعريف ل التعريف أأ(( نتحسس دلالة من هذه المعرفة ب هي أنه قـد ي

على المبتدأ للدلالة على الإشعار بأمر سبقت معرفة المخاطب به، فقد ع ه د أمر السجن              على المبتدأ للدلالة على الإشعار بأمر سبقت معرفة المخاطب به، فقد عهِد أمر السجن              ) ) للأأ((القرآني  القرآني  

 ـر ه        وَلَئِن لَّم يَفْعَلْ مَـا آمـره       ((  :: رب العزة على لسان امرأة العزيز       رب العزة على لسان امرأة العزيز      سياق، إذ قال  سياق، إذ قال  للمتلقي حين طرحه ال   للمتلقي حين طرحه ال     ـا آم و ل ئ ن ل م  ي ف ع ل  م

الذي وعـدتني بالإلقـاء     الذي وعـدتني بالإلقـاء     ) ") "قال رب  السجن  قال رب السجن  ((  ::ليجيء الجواب ليجيء الجواب ) ) ٣٢٣٢)()(ل ي س ج ن ن  و ل ي ك ون ا م ن  الص اغ ر ين    لَيسجَنَن وَلَيَكُونًا منَ الصاغرِينَ   

  ..فعر فه النظم للمتلقي من خلال الحديث السابق عنه فعرفه النظم للمتلقي من خلال الحديث السابق عنه . .  أحب إلي   أحب إلي (6)""فيهفيه

 ـ    : : العهد الذكري   العهد الذكري     -٢٢  ـ    ويقصد به أن يكون المعرف ب معرفة  لتقدم ذكر  لفظه فـي الـسياق، إذ          معرفةً لتقدم ذكر  لفظه فـي الـسياق، إذ          ) ) ألأل((ويقصد به أن يكون المعر ف ب

 ـا   يا صاحبيِ السجنِ أَمـا  :(:(لولا الذكر السابق له ما  قدرنا على معرفته، ويتجلى ذلك في قوله تعالى   لولا الذكر السابق له ما  قدرنا على معرفته، ويتجلى ذلك في قوله تعالى     ي ا ص اح ب ي  الس ج ن  أ م

 ـذ ي ف يـه              أْكُلُ الطَّير من رأْسـه قُـضي الأَمـر الَّـذي فيـه             ف ي ص ل ب  ف ت  فَيصلَب فَتَ الآخ ر   الآخَر  أ ح د ك م ا ف ي س ق ي ر ب ه  خ م ر ا و أ م ا      أَحدكُما فَيسقي ربه خَمرا وأَما        ـر  ال  ـض ي  الأ م  ـه  ق أ ك ل  الط ي ر  م ن ر أ س

                                                  
   .٥،ص٢ ج الكتاب،سيبويه،  )  1(

  ١٧٨١٧٨، ص ، ص ١١ ج  ج شـرح ابـن عقيـل     شـرح ابـن عقيـل     ن عقيـل،  ن عقيـل،   اب  اب ..١٧٩١٧٩، ص ، ص دلائل الإعجاز دلائل الإعجاز ، الجرجاني،   ، الجرجاني،   ١٥٠١٥٠ج، ص ج، ص ١١  الأصول في النحو  الأصول في النحو    ابن السراج، ابن السراج، ) ) 2((

، ، فـي الأدوات النحويـة    فـي الأدوات النحويـة    فلـيح، أحمـد،   فلـيح، أحمـد،   .. وما بعدها   وما بعدها  ٣٢٤٣٢٤، ص ، ص البلاغة فنونها وأفنانها  البلاغة فنونها وأفنانها   عباس،  عباس، ..١١٦١١٦، ص ، ص ١١،ج،ج معاني النحو   معاني النحو  السامرائي،السامرائي،

  .. وما بعدها  وما بعدها ٣٥٣٥صص .  . ٢٠٠١٢٠٠١اربد،اربد،..،المركز القومي للنشر،الاردن ،المركز القومي للنشر،الاردن ١١طط

  ).عهد(، مادة ١٩٥٦دار صادر، بيروت، ،لسان العرب) م١٣١١هـ،٧١١(ابن منظور، جمال الدين محمد مكرم) 3(

   .١٠٨، ص٣ ج، معاني القرآن،الزجاج ) 4(

    ٣٢٩، ص ٦  جفتح البيان،    البخاري،)5(

  ٤٢٥، ص٦ جروح المعاني،  الألوسي،) 6(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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العهدية لأنه قد تقدم ذكر ما يـشير        العهدية لأنه قد تقدم ذكر ما يـشير        ) ) ألأل((صار معرفة، وقد دخلت عليه      صار معرفة، وقد دخلت عليه      ) ) الآخرالآخر((فـفـ).).٤١٤١)()(ت س ت ف ت ي ان تَستَفْتيانِ

 ـ       ))صاحبي السجن صاحبي السجن ((إليه في   إليه في     ـ       ، ففائدة التعريف هاهنا التنبيه على أن المعرف ب هـو جـزء مـن      هـو جـزء مـن      ) ) ألأل((، ففائدة التعريف هاهنا التنبيه على أن المعر ف ب

وعليـه؛  فقـد أورد      وعليـه؛  فقـد أورد      ..ولو جاء نكرة لتوهم أنه غيره فزالت الفائدة         ولو جاء نكرة لتوهم أنه غيره فزالت الفائدة         ) ) حبي السجن حبي السجن صاصا((المذكور الأول   المذكور الأول   

 ـ     ـ   السبك القرآني المبتدأ المعرف ب وربما نـستخلص   وربما نـستخلص   ..تعيين واحد بعينه دون غيره      تعيين واحد بعينه دون غيره       على    على   للدلالةللدلالة) ) ألأل((السبك القرآني المبتدأ المعر ف ب

إنما صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الـشئ         إنما صار معرفة لأنك أردت بالألف واللام الـشئ         : " : " من كلام سيبويه ما يفيد هذه الدلالة حين قال        من كلام سيبويه ما يفيد هذه الدلالة حين قال        

 ـن           مررت برجل، فإنك إنما زعمت أنك إنما مررت بواحد ممَـن           ::دون سائر أمته، لأنك إن قلت       دون سائر أمته، لأنك إن قلت       بعينه  بعينه   مررت برجل، فإنك إنما زعمت أنك إنما مررت بواحد مم

يقع عليه هذا الاسم، لا تريد رجلا بعينه يعرفه المخاطب، وإذا أدخلت الألف واللام فإنمـا تـذكره                  يقع عليه هذا الاسم، لا تريد رجلا بعينه يعرفه المخاطب، وإذا أدخلت الألف واللام فإنمـا تـذكره                  

  ..(1)""رجلا قد عرفه، فتقول الرجل الذي من أمره كذا وكذا، ليتوهم الذي كان عهده ما تذكر من أمره                 رجلا قد عرفه، فتقول الرجل الذي من أمره كذا وكذا، ليتوهم الذي كان عهده ما تذكر من أمره                 

 ـ         ـ       فمدلول كلام سيبويه يوحي أن المتكلم يعرف الاسم ب ذلـك أن   ذلـك أن   ، و ، و إذا أراد تحديده دون غيـره     إذا أراد تحديده دون غيـره     ) ) ألأل((فمدلول كلام سيبويه يوحي أن المتكلم يعرف الاسم ب

يكون للمتلقي معرفة سابقة بالمتحدث عنه كأن يكون سمع حديثا متقدما عنه، وهو الأمر عينه الذي                يكون للمتلقي معرفة سابقة بالمتحدث عنه كأن يكون سمع حديثا متقدما عنه، وهو الأمر عينه الذي                

وهـو  وهـو  ) ) لآخرلآخرفـا فـا .(.(لتحديده وتعيينه دون أفراد جنسه      لتحديده وتعيينه دون أفراد جنسه      ) ) ألأل((أبداه السياق السابق حين عر ف الآخر ب      أبداه السياق السابق حين عرف الآخر ب      

  الآخ ر الآخَرو ق ال   وقَالَ    :(:(قال تعالى على لسانه   قال تعالى على لسانه     ..(2) الذي رأى أن  على رأسه خبزا تأكل الطير من رأسه            الذي رأى أن  على رأسه خبزا تأكل الطير من رأسه           الخبازالخباز

نْهم را تَأْكُلُ الطَّيزي خُبأْسقَ رلُ فَومي أَحان٣٦٣٦)()(إ ن ي أ ر ان ي أ ح م ل  ف و ق  ر أ س ي خ ب ز ا ت أ ك ل  الط ي ر  م ن ه إِنِّي أَر((..  

  

 ) :الاسم المبهم(دلالة المبتدأ إذا كان اسم إشارة : رابعا 

، ، (3)ة أن اسم الإشارة كل اسم وضع للدلالة على مسم ى معين وإشارة الى ذلك المسمى              ة أن اسم الإشارة كل اسم وضع للدلالة على مسمى معين وإشارة الى ذلك المسمى                  يرى النحا     يرى النحا 

وانما صارت معرفة لأنها صارت     وانما صارت معرفة لأنها صارت     ((  ::، وقد قال عن عل ة معرفتها     ، وقد قال عن علّة معرفتها     ))الاسم المبهم الاسم المبهم (( عليه سيبويه     عليه سيبويه    وأطلقوأطلق

 فإما لتميزه أكمل تمييز لصحة إحضاره في ذهن الـسامع            فإما لتميزه أكمل تمييز لصحة إحضاره في ذهن الـسامع           (4)""أسماء إشارة الى الشئ دون سائر أمته      أسماء إشارة الى الشئ دون سائر أمته      

والأصل في أسماء الإشارة أن يشار الـى الأشـياء المـشاهدة المحـسوسة،              والأصل في أسماء الإشارة أن يشار الـى الأشـياء المـشاهدة المحـسوسة،                ..(5)اطة الإشارة اطة الإشارة بوسبوس

  ..(6)واستعماله في غير المشاهد وفي غير ما يدركه الحس مجاز لتنزيله منزلة المحسوس المـشاهد              واستعماله في غير المشاهد وفي غير ما يدركه الحس مجاز لتنزيله منزلة المحسوس المـشاهد              

ن ن وإن في استعمال المبتدآت المعرفة باسم الإشارة في الجملة الاسمية القرانية دلالات دقيقة يمكـن أ           وإن في استعمال المبتدآت المعرفة باسم الإشارة في الجملة الاسمية القرانية دلالات دقيقة يمكـن أ           

تستمد بعون السياق الذي ترد فيه، فطبيعة دلالته يحدد منه تحديدا ظاهرا ويميزه تمييزا كاشفا، وهذا                تستمد بعون السياق الذي ترد فيه، فطبيعة دلالته يحدد منه تحديدا ظاهرا ويميزه تمييزا كاشفا، وهذا                

لأنه حين يكون معينا بالحكم على المسند إليه بخبر ما، فـإن            لأنه حين يكون معينا بالحكم على المسند إليه بخبر ما، فـإن            د قد يكون مقصدا مهم ا للمتكلم؛       د قد يكون مقصدا مهمًا للمتكلم؛       التحديالتحدي

                                                  
  .٥، ص٢ج الكتابسيبويه، ) 1(

   .٤٣٦، ص٦روح المعاني،ج  الألوسي،) 2(

   .١٨٦، ص٣ جالمقتضب المبرد،) 3(

  .٥، ص٢ج  الكتاب سيبويه،) 4(

   . .٢٥٢٥الإيضاح في علوم البلاغة،صالإيضاح في علوم البلاغة،صالقزويني، القزويني، ) ) 5((

   .٩٥، ص١، ج معاني النحوالسامرائي، . ٣٠، ص٢، صشرح الرضي على الكافية) 6(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 
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وإن أبرز الدلالات التـي     وإن أبرز الدلالات التـي       ..(1)تمييز المسند إليه تمييزا واضحا يمنح الخبر مزيدا من القوة والتقرير          تمييز المسند إليه تمييزا واضحا يمنح الخبر مزيدا من القوة والتقرير          

    ::في استخدامه اسم الإشارةفي استخدامه اسم الإشارةكشف عنها السياق القرآني للسورة كشف عنها السياق القرآني للسورة 
  

 ويتجلى هذا في قوله      ويتجلى هذا في قوله     ::تنزيل الأمور المعقولة منزلة الذوات المحسوسة سعيا في تعظيمه        تنزيل الأمور المعقولة منزلة الذوات المحسوسة سعيا في تعظيمه                -  ١١    

 ـى      بِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَـى       س   س ه ذ ه هذه ق ل     قُلْ   :(:(وفي قوله تعالى  وفي قوله تعالى    ..))١١)()(آي ات  ال ك ت اب  ال م ب ين     آياتُ الْكتَابِ الْمبِينِ    ت ل ك   تلْك   الر    الر   :(:(تعالىتعالى ب يل ي أ د ع و إ ل ى الل ه  ع ل

    ينشْرِكالْم نا أَنَاْ ممو اللَّه انحبسي ونعنِ اتَّبمأَنَاْ و ةيرصفقد استعمل التركيب القرآنـي  فقد استعمل التركيب القرآنـي  ). ). ١٠٨١٠٨)()(ب ص ير ة  أ ن ا  و م ن  ات ب ع ن ي و س ب ح ان  الل ه  و م ا أ ن ا  م ن  ال م ش ر ك ين     ب

في الآية الثانية مبتدأ للدلالـة      في الآية الثانية مبتدأ للدلالـة      ) ) هذه  هذه  ((في الآية الأولى، كما استعمل اسم الإشارة        في الآية الأولى، كما استعمل اسم الإشارة        ) ) تلكتلك((اسم الإشارة   اسم الإشارة   

لى ما هو معقول وكأنه محسوس، فأنزل الآيات والسبيل منزلة الشاهد بالحس البصري مع أنه لا                لى ما هو معقول وكأنه محسوس، فأنزل الآيات والسبيل منزلة الشاهد بالحس البصري مع أنه لا                عع

  إلىإلى الأشياء المعقولة كما يشار به        الأشياء المعقولة كما يشار به       إلىإلىيدرك إلا بالعقل، وفي هذا دليل على أن اسم الإشارة يشار به             يدرك إلا بالعقل، وفي هذا دليل على أن اسم الإشارة يشار به             

    ..(2)""هدةهدةمجازا لتنزيله منزلة الأشياء المحسوسة المشامجازا لتنزيله منزلة الأشياء المحسوسة المشا""الأشياء والذوات المحسوسة الأشياء والذوات المحسوسة 
  

للدلالة على ما   للدلالة على ما   ) ) ذلكذلك((استخدم التركيب القرآني اسم الاشارة بلفظ البعيد        استخدم التركيب القرآني اسم الاشارة بلفظ البعيد          ::الدلالة على الإعجاز  الدلالة على الإعجاز          -٢٢

 أيضا، ويتجلى هذا في قوله       أيضا، ويتجلى هذا في قوله      ))صلى االله عليه وسلم   صلى االله عليه وسلم   ((انقضى من الأمور كي يكون معجزة لسيدنا محمد       انقضى من الأمور كي يكون معجزة لسيدنا محمد       

 ـد                 من أَنبـاء الْغَيـبِ نُوحيـه إِلَيـك ومـا كُنـتَ لَـد                ذ ل ك   ذَلِك :(:(تعالى  تعالى    ـا ك نـت  ل  ـك  و م  ـب  ن وح يـه  إ ل ي  ـاء ال غ ي  ـم         يهِم إِذْ أَجمعـواْ أَمـرهم وهـم         م ن  أ نب  ـر ه م  و ه  ـوا  أ م ي ه م  إ ذ  أ ج م ع

ونكُرمهذا خطاب للنبي محمد عليه السلام وفيه بيان له أن القصص التي قصها االله تعالى               هذا خطاب للنبي محمد عليه السلام وفيه بيان له أن القصص التي قصها االله تعالى               ).).١٠٢١٠٢)()(ي م ك ر ون ي

عليه من أمر يوسف وإخوته من الأخبار التي كانـت غائبـة عنـه وفيهـا دلالـة علـى إثبـات                      عليه من أمر يوسف وإخوته من الأخبار التي كانـت غائبـة عنـه وفيهـا دلالـة علـى إثبـات                      

ع الكتب ولم يتلمذ لأحد وما كانت البلدة بلدة العلمـاء           ع الكتب ولم يتلمذ لأحد وما كانت البلدة بلدة العلمـاء           ما طال ما طال ) ") " عليه وسلم   عليه وسلم   االله  االله صلىصلى((فمحمد  فمحمد  ..(3)نبوتهنبوته

لا بد أن يكـون     لا بد أن يكـون     .... .... فإتيانه بهذه القصة الطويلة على وجه لم يقع فيه تحريف ولا غلط ولا مطالعة               فإتيانه بهذه القصة الطويلة على وجه لم يقع فيه تحريف ولا غلط ولا مطالعة               

  ..(5) لأن ذلك كان من أنباء الغيب  لأن ذلك كان من أنباء الغيب ..(4)""معجزامعجزا

) ) هـذا هـذا (( اسم الإشـارة   اسم الإشـارة   يستعمل يستعمل:: الدلالة على تمييز المشار إليه وتعظيمه والتنويه بعلو  مرتبته            الدلالة على تمييز المشار إليه وتعظيمه والتنويه بعلو مرتبته           -٣٣

وقد تجلت هذه الدلالـة فـي قولـه         وقد تجلت هذه الدلالـة فـي قولـه         ..للدلالة على استحضار عظمة المشار إليه أمام القلوب والعيون        للدلالة على استحضار عظمة المشار إليه أمام القلوب والعيون        

 تعظيمـا    تعظيمـا    مع أنهم يعرفونه    مع أنهم يعرفونه   فأشار الى أخيه  فأشار الى أخيه  ..))٩٠٩٠)()( أ خ ي ق د  م ن  الل ه  ع ل ي ن ا      أَخي قَد من اللَّه علَينَا     ه ذ اهذَاق ال  أ ن ا  ي وس ف  و    قَالَ أَنَاْ يوسفُ و   :(:(تعالىتعالى

وهـذا أيـضا كـان      وهـذا أيـضا كـان      : : لأن مقصوده أن يقول   لأن مقصوده أن يقول   ):" ):" وهذا أخي وهذا أخي :(:(به وإقرارا بالنعمة التي حلت بهما،فقال     به وإقرارا بالنعمة التي حلت بهما،فقال     

 ..(6)""مظلوما كما كنت ثم إنه صار منعما عليه من قبل االله تعالى كما ترونمظلوما كما كنت ثم إنه صار منعما عليه من قبل االله تعالى كما ترون

                                                  
   .١٥٣، ص ١٩٨٠، دار التضامن، القاهرة، ١ط، خصائص التراكيب، أبو موسى، محمد ) 1(

    .٣١٥،   صوأفنانهاالبلاغة فنونا   .٢/٣٠ شرح الرضي على الكافية) 2(

   .١٣٠، ص٣ج،  معاني القرآن، الزجاج ) 3(

   .٢٢٦، ص١٧،ج ، التفسير الكبيرالرازي ) 4(

    .٤٠٨، ص ٦ جفتح البيان،   البخاري،:انظر) 5(

   .٣٩٤، ص٦جفتح البيان،   البخاري،انظر ٢٠٨، ص١٧، ج، التفسير الكبيرالرازي) 6(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٥١

فقد استخدم النظم   فقد استخدم النظم   : : الدلالة على توكيد جدارة المخبر عنه بالأوصاف و التعريض بغباوة المتلقي          الدلالة على توكيد جدارة المخبر عنه بالأوصاف و التعريض بغباوة المتلقي            -٤٤

حدث عنه والتلميح بحمق المتلقين، ويتجلى هـذا        حدث عنه والتلميح بحمق المتلقين، ويتجلى هـذا        القرآني اسم الإشارة للبعيد للدلالة على جدارة المت       القرآني اسم الإشارة للبعيد للدلالة على جدارة المت       

 ـس ه            الَّذي لُمتُنَّني فيه ولَقَد راودتُّه عـن نَّفْـسه          ف ذ ل ك ن فَذَلِكُن ق ال ت     قَالَتْ   :(:(في قوله تعالى على لسان امرأة العزيز        في قوله تعالى على لسان امرأة العزيز          ـن ن ف  ال ذ ي ل م ت ن ن ي ف يه  و ل ق د  ر او دت ه  ع

مصتَعقالت فذلكن ولم تقل هذا وهو حاضر رفعا لمنزلته في الحسن واستحقاق أن يحب              قالت فذلكن ولم تقل هذا وهو حاضر رفعا لمنزلته في الحسن واستحقاق أن يحب              "").).٣٢٣٢)()(ف اس ت ع ص م فَاس

  (2) وتمهيدا للعذر في الافتنان به      وتمهيدا للعذر في الافتنان به     (1)""البعد هنا لتعظيم رتبته وحالته عن رتبة البشر       البعد هنا لتعظيم رتبته وحالته عن رتبة البشر         ))لاملام((ــفتتن به ف  فتتن به ف  ويوي

ذلك ذلك : :  ووقعن في تلك الدهشة قالت      ووقعن في تلك الدهشة قالت     ينهينهفلما رأ فلما رأ   نها عشقت عبدها الكنعاني،     نها عشقت عبدها الكنعاني،     إإالنسوة كن يقلن    النسوة كن يقلن    ""ذلك أن   ذلك أن   ..

 تـصوره ولـو      تـصوره ولـو     ققصورنه ح صورنه ح أنكن لم تت  أنكن لم تت    ::الذي رأيتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه، يعني         الذي رأيتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه، يعني         

  ..(4)قد خرجت إلى معنى التعليلقد خرجت إلى معنى التعليل) ) فيفي((كما أن كما أن   ،،(3)""حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة 

   ه ذ ا  هذَا  ق ال  ي ا ب ش ر ى    قَالَ يا بشْرى   :(:(ونتلمس هذه الدلالة  في قوله تعالى        ونتلمس هذه الدلالة  في قوله تعالى        ::الدلالة على وقع المفاجأة وحسنها      الدلالة على وقع المفاجأة وحسنها          -٥٥

عنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب ولا تعقـل  عنى النداء في هذه الأشياء التي لا تجيب ولا تعقـل  مم:" :" يقول الزجاج يقول الزجاج  . .))١٩١٩)()(غ لام  و أ س ر وه  ب ض اع ة  غُلام وأَسروه بِضاعةً 

وكـذلك إذا   وكـذلك إذا   ........اعجبوااعجبوا::يا عجباه فكأنك قلت     يا عجباه فكأنك قلت     : : إنما هو على تنبيه المخاطبين وتوكيد القصة، إذا قلت        إنما هو على تنبيه المخاطبين وتوكيد القصة، إذا قلت        

كـي يحـصر    كـي يحـصر    ) ) هـذا هـذا ((فالنظم القرآني استعمل اسم الإشارة      فالنظم القرآني استعمل اسم الإشارة      ..  (5)""أبشرواأبشروا::يا بشراي فكأنه قال     يا بشراي فكأنه قال     ::قلت  قلت  

 ـالمفاجأة ويحددها في رؤية الغلام،    المفاجأة ويحددها في رؤية الغلام،      ـ ف ، وقالوا  ، وقالوا  سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما في غاية الحسن        سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما في غاية الحسن         " " ف

صـلى االله   صـلى االله   ((فقد ورد عن الرسـول      فقد ورد عن الرسـول      ..(6) " "نبيعه بثمن عظيم ويصير ذلك سببا في حصولنا على الغنى         نبيعه بثمن عظيم ويصير ذلك سببا في حصولنا على الغنى         

    ..(7)أعطي يوسف شطر الحسنأعطي يوسف شطر الحسن: : أنه قال أنه قال ) ) عليه وسلمعليه وسلم
 

 ـ            -٦٦  ـ          الدلالة على نفي توهم الاعتقاد، وتخصيص الاعتقاد الحق  بالدين الق فقـد أورد الـسبك     فقـد أورد الـسبك     ::يم  يم  الدلالة على نفي توهم الاعتقاد، وتخصيص الاعتقاد الحق  بالدين الق

للدلالة على بيان الاعتقاد الصحيح وحصره فيه، ونفي توهم الاعتقادات          للدلالة على بيان الاعتقاد الصحيح وحصره فيه، ونفي توهم الاعتقادات          ) ) ذلكذلك((القرآني اسم الإشارة    القرآني اسم الإشارة    

 ـم ي ت م وه ا أ نـت م              ما تَعبدون من دونه إِلاَّ أَسـماء سـميتُموها أَنـتُم            :(:(الأخرى، ونتلمس هذه الدلالة في قوله تعالى        الأخرى، ونتلمس هذه الدلالة في قوله تعالى          ـم اء س  م ا ت ع ب د ون  م ن د ون ه  إ لا  أ س

 الد ين  ال ق ي م  و ل ك ن      الدين الْقَيم ولَكن     ذ ل ك   ذَلِك ه ا م ن س ل ط ان  إ ن  ال ح ك م  إ لا  ل ل ه  أ م ر  أ لا  ت ع ب د وا  إ لا  إ ي اه            ها من سلْطَانٍ إِنِ الْحكْم إِلاَّ لِلَّه أَمر أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه           و آب اؤ ك م م ا أ نز ل  الل ه  ب     وآباؤُكُم ما أَنزلَ اللَّه بِ    

   ونلَمعالنَّاسِ لاَ ي أي حجـة   أي حجـة   ) ) سلطانسلطان((عدم وجود   عدم وجود   ببقد عرضت الآية الاعتقادات الخاطئة      قد عرضت الآية الاعتقادات الخاطئة      فف..))٤٠٤٠)()(أ ك ث ر  الن اس  لا  ي ع ل م ون    أَكْثَر

  لاعتقاد بما هو ثابت وقد دل ت عليه البراهين العقلية والنقليـة          لاعتقاد بما هو ثابت وقد دلّت عليه البراهين العقلية والنقليـة          تدل على صحتها، ثم جاءت لتحصر ا      تدل على صحتها، ثم جاءت لتحصر ا      

                                                  
  ٣٨٢، ص٦ ج فتح البيان،   البخاري،)1(

   . .٢٦٢٦صصالإيضاح في علوم البلاغة،الإيضاح في علوم البلاغة، القزويني،  القزويني، ))2((

    ٠٢٢، ص٠٦،ج  التفسير الكبيرالرازي، )3(

، تحقيق محمـد    ، تحقيق محمـد    ،الاتقان في علوم القرآن   ،الاتقان في علوم القرآن   ))مم١٥٠٥١٥٠٥هـ،هـ،٩١١٩١١((السيوطي،جلال الدين عبدالرحمن  السيوطي،جلال الدين عبدالرحمن    ٢٢٢٢صص،  ،  ٣٣  ججلبرهان في علوم القرآن     لبرهان في علوم القرآن     اا) ) 4((

  ١٠٠١٠٠، ص، ص١١جج . .١٩٦٧١٩٦٧،مطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، ،مطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، ١١أبو الفضل، طأبو الفضل، ط

  .٩٧، ص٣ج،  معاني القرآن،الزجاج) 5(

   .١٠٨، ص١٧ج ،  التفسير الكبيرالرازي،) 6(

  .٢٨٤، ص٥ جروح المعاني،  الألوسي، ) 7(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٥٢

أي تخصيصه تعـالى    أي تخصيصه تعـالى    ) ) ذلكذلك:"(:"(وقد لمح الألوسي هذه الدلالة حين قال      وقد لمح الألوسي هذه الدلالة حين قال      ..  ))ذلكذلك((بالابتداء باسم الإشارة    بالابتداء باسم الإشارة    

    ..(1)""بالعبادة بالعبادة 

  

 ـع  أ ب     ورفَـع أَب   ((:: ونتلمس هذه الدلالة في قوله تعالى         ونتلمس هذه الدلالة في قوله تعالى        ::لة على الإشعار بعهدية أمر سابق     لة على الإشعار بعهدية أمر سابق     الدلاالدلا    -٧٧  ـه   ويـه   و ر ف و ي

         تا أَبقَالَ يا ودجس واْ لَهخَرشِ ورلَى الْعذَاع ل ى ال ع ر ش  و خ ر وا  ل ه  س ج د ا و ق ال  ي ا أ ب ت          عـا         ه ذ اهقي حبا رلَهعج لُ قَدن قَبم ايؤْيـا          تَأْوِيلُ ر  ،  ،  ))١٠٠١٠٠)()( ت أ و يل  ر ؤ ي اي  م ن ق ب ل  ق د  ج ع ل ه ا ر ب ي ح ق

من حيث إن  استعمال اسم الإشارة فيه تذكير لما كان بينهما من سر  وعهد قديم يكشف عـن سـبب                    من حيث إن استعمال اسم الإشارة فيه تذكير لما كان بينهما من سر وعهد قديم يكشف عـن سـبب                    

يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك فـي العلـم والـدين             يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك فـي العلـم والـدين             ::نه يقول   نه يقول   وكأوكأ". ". قبول يوسف لسجود أبيه له      قبول يوسف لسجود أبيه له      

أي أن  أي أن    (2)""ف كلفت به، فإن رؤيا الأنبياء حق      ف كلفت به، فإن رؤيا الأنبياء حق      والنبوة أن تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكالي          والنبوة أن تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكالي          

    ..(3) ))تأويل رؤياي تأويل رؤياي ((السجود الذي سجدت أنت وأمي وإخوتي لي هو السجود الذي سجدت أنت وأمي وإخوتي لي هو ) ) هذاهذا((

  

إن مراتب الإشارة عند جمهور     إن مراتب الإشارة عند جمهور     ::ودفع التهمة عنهم    ودفع التهمة عنهم    ين  ين  الدلالة على نفي ظن السامع بالمتحدث     الدلالة على نفي ظن السامع بالمتحدث           -8

) ) ذاذا((ما دل  فيها على القريب،وما دل  منها على الوسط، وأخـرى للبعيـد،  فللقريـب                 ما دلّ فيها على القريب،وما دلّ منها على الوسط، وأخـرى للبعيـد،  فللقريـب                 ::النحاة ثلاث   النحاة ثلاث   

وقد استخدم النظم القرآنـي اسـم الإشـارة         وقد استخدم النظم القرآنـي اسـم الإشـارة          . .(4)))ذلكذلك((وللبعيد  وللبعيد  ) ) ذاكذاك((للتنبيه، وللوسط   للتنبيه، وللوسط   ) ) هاها((وتلحقها  وتلحقها  

 ـا       قَالُواْ يا أَبانَا مـا      :(:(لمتحدث وكلامه، ويتجلى ذلك في قوله تعالى      لمتحدث وكلامه، ويتجلى ذلك في قوله تعالى      للقريب كي يدفع به ظن السامع با      للقريب كي يدفع به ظن السامع با        ق ال وا  ي ا أ ب ان ا م

 ـك  ذَلِـك  ب ض اع ت ن ا ر د ت  إ ل ي ن ا و ن م ير  أ ه ل ن ا و ن ح ف ظ  أ خ ان ا و ن ز د اد  ك ي ل  ب ع ير              بِضاعتُنَا ردتْ إِلَينَا ونَمير أَهلَنَا ونَحفَظُ أَخَانَا ونَزداد كَيلَ بعيرٍ            ه ذ ه هذهن ب غ ي  نَبغي    ـس ير      كَيـلٌ يـسير    ذ ل  ـل  ي   ))٦٥٦٥)()( ك ي

؛  سعيا منهم    ؛  سعيا منهم    (5)"" نريد وقد ردت إلينا بضاعتنا      نريد وقد ردت إلينا بضاعتنا     أي شئ أي شئ :: ما نبغي ؟على الاستفهام الإنكاري أي         ما نبغي ؟على الاستفهام الإنكاري أي        قالواقالوا..

 بمـا    بمـا    الملـك   الملـك  تطييبا منهم لنفس  تطييبا منهم لنفس  وو . .(7) فالطعام هو ما يبغون، وهو سبب رحلتهم        فالطعام هو ما يبغون، وهو سبب رحلتهم       (6)لتطييب قلب أبيهم  لتطييب قلب أبيهم  

أما إيثـار صـيغة البنـاء       أما إيثـار صـيغة البنـاء        . .(8)صنع بهم في رد  بضاعتهم إليهم فأي شئ يريدونه فوق هذا الإكرام           صنع بهم في رد بضاعتهم إليهم فأي شئ يريدونه فوق هذا الإكرام           

حسان الناشىء عن كمال الإخفاء المفهوم من كمال غفلتهم         حسان الناشىء عن كمال الإخفاء المفهوم من كمال غفلتهم         للإيذان بكمال الإ  للإيذان بكمال الإ  ::فقيل  فقيل  ) ") "ر دتردت((للمجهول  للمجهول  

 لـم يتحـصل      لـم يتحـصل     المرتقب غير واقع وأنه   المرتقب غير واقع وأنه   لما كان المأمول    لما كان المأمول     ثم     ثم   ..(9)عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله        عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله        

                                                  
  ٤٣٥، ص٦ ج،  المصدر السابق)1(

   .٢١٧، ص١٧ج ،  التفسير الكبيرالرازي،) 2(

  . ٣٠٤، ص٧  ج جامع البيان، الطبري،) 3(

  القزوينـي،  القزوينـي،  .. ومـا بعـدها       ومـا بعـدها      ٩٥٩٥، ص ، ص ١١،ج،ج معاني النحـو    معاني النحـو    . .١٣٥١٣٥ج، ص ج، ص ١١  شرح ابن عقيل  شرح ابن عقيل   عقيل،  عقيل،  ابن  ابن  . .٢٧٧٢٧٧ج، ص ج، ص ٣٣  المقتضبالمقتضبالمبرد،المبرد،) ) 4((

   . .٢٦٢٦، ص، صالإيضاح في علوم البلاغةالإيضاح في علوم البلاغة

   .١١٨، ص٣ج،  معاني القرآن، الزجاج)5(

   .٣٦٦، ص٦ جفتح البيان،  البخاري،) 6(

   . ٢٣ص، ٢٠٠٥، دارعمار، عمان، ٣ط، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، السامرائي، فاضل) 7(

   .١٧٤، ص١٧، ج التفسير الكبير لرازي،)8(

   .١٣، ص٧جروح المعاني،الألوسي، ) 9(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٥٣

للإشارة الى الكيل اليـسير المرتقـب       للإشارة الى الكيل اليـسير المرتقـب       ) ) ذلكذلك((عليه بعد  فقد استخدم السبك القرآني اسم الإشارة البعيد          عليه بعد فقد استخدم السبك القرآني اسم الإشارة البعيد          

  "" يكيل لكل رجل حمل بعير فإذا حضر أخوه فلا بد  وأن يزداد ذلك الحمل               يكيل لكل رجل حمل بعير فإذا حضر أخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل              ن  ن  كاكا " "يوسف عليه السلام  يوسف عليه السلام  فف
(1)..  

 ـا       قَـالَ لاَ يأْتيكُمـا      ((:: ويتجلى هذا في قوله تعالى        ويتجلى هذا في قوله تعالى       ::الدلالة على بلوغ النعمة ورد الفضل لأهله        الدلالة على بلوغ النعمة ورد الفضل لأهله            -٩٩  ـال  لا  ي أ ت يك م  ق

أي لست أخبركم على    أي لست أخبركم على    ).).٣٧٣٧)()( م م ا ع ل م ن ي ر ب ي    مما علَّمني ربي   ك م اكُما ذ ل   ذَلِ ط ع ام  ت ر ز ق ان ه  إ لا  ن ب أ ت ك م ا ب ت أ و يل ه  ق ب ل  أ ن ي أ ت ي ك م ا       طَعام تُرزقَانه إِلاَّ نَبأْتُكُما بِتَأْوِيله قَبلَ أَن يأْتيكُما       

إذ لمـا   إذ لمـا     ..(2)وهذا لا يكون إلا لمؤمن نبـي      وهذا لا يكون إلا لمؤمن نبـي      ......جهة التكه ن والتنجم، إنما أخبركم بوحي من االله وعلم          جهة التكهن والتنجم، إنما أخبركم بوحي من االله وعلم          

درجته في العلم أعلى وأعظم مما اعتقدوا فيه، وذلك لأنهم طلبوا منه            درجته في العلم أعلى وأعظم مما اعتقدوا فيه، وذلك لأنهم طلبوا منه            ""أراد عليه السلام أن يبين أن       أراد عليه السلام أن يبين أن       

أن هذا العلم مبني  على الظن والتخمين، فبين لهم أنه لا يمكنه الإخبار عن الغيوب               أن هذا العلم مبني على الظن والتخمين، فبين لهم أنه لا يمكنه الإخبار عن الغيوب               التعبير، ولا شك    التعبير، ولا شك    

 ـ                   ـ                 على سيبل القطع واليقين مع عجز كل الخلق عنه، وإذا كان الأمر كذلك فبأن يكون فائقا على ك ل ل على سيبل القطع واليقين مع عجز كل الخلق عنه، وإذا كان الأمر كذلك فبأن يكون فائقا على ك

ولما كان المقصود من كل تلك المقدمة تقرير كونه فائقـا فـي             ولما كان المقصود من كل تلك المقدمة تقرير كونه فائقـا فـي             . . (3)""الناس في علم التعبير كان أولى     الناس في علم التعبير كان أولى     

،فقد استخدم  ،فقد استخدم  (4)   وقد بعدت منزلته فيه وعلا في درجته        وقد بعدت منزلته فيه وعلا في درجته       لم التعبير، وأصلا فيه إلى ما لم يصل غيره        لم التعبير، وأصلا فيه إلى ما لم يصل غيره        عع

للدلالة على بلوغ النعمة وتقرير حقيقـة تحـصيل هـذا العلـم             للدلالة على بلوغ النعمة وتقرير حقيقـة تحـصيل هـذا العلـم             ) ) ذلكماذلكما((السبك القرآني اسم الإشارة     السبك القرآني اسم الإشارة     

كر أني أعلمه   كر أني أعلمه   هذا الذي أذ  هذا الذي أذ  ""::من حيث هو من عند االله، قال الطبري في تفسير هذه الآية             من حيث هو من عند االله، قال الطبري في تفسير هذه الآية             ..والتمكن فيه   والتمكن فيه   

    (5)..""من تعبير الرؤيا، مما علمني ربي فعلمتهمن تعبير الرؤيا، مما علمني ربي فعلمته

 :دلالة المبتدأ الضمير  :خامسا

وإنما صار الإضمار معرفة؛  لأنك تضمر اسما بعد ما          وإنما صار الإضمار معرفة؛  لأنك تضمر اسما بعد ما          :" :"      قال سيبويه في عل ة معرفة الضمير            قال سيبويه في علّة معرفة الضمير       

إن ثمة توافقـا    إن ثمة توافقـا    وعليه؛ ف وعليه؛ ف ..(6)""تعلم أن  م ن ي حد ث قد عرف م ن تعني وما تعني، وأنك تريد شيئا يعلمه               تعلم أن مَن يحدث قد عرف مَن تعني وما تعني، وأنك تريد شيئا يعلمه               

للدلالة على ما هو معني  مستتر وم ن تعني مستترا والمعنى اللغـوي            للدلالة على ما هو معني مستتر ومَن تعني مستترا والمعنى اللغـوي            ) ) الضميرالضمير((بين تحديد مصطلح    بين تحديد مصطلح    

فـي معنـى    فـي معنـى    يقول ابن منظـور     يقول ابن منظـور     ..(7)للفظة ذاتها من حيث إنه قد سم ي ضميرا لكثرة استتاره وخفائه            للفظة ذاتها من حيث إنه قد سمي ضميرا لكثرة استتاره وخفائه            

                                                  
   .١٧٤، ص١٧، ج التفسير الكبير الرازي،)1(

   .١١٠، ص٣ج،  معاني القرآن،الزجاج) 2(

   .٣٧٤، ص٦ج  فتح البيان،  البخاري،:وانظر   .١٣٩، ص١٧، ج التفسير الكبير الرازي،)3(

    ٣٣٥٣٣٥، ص، ص٦٦جج فتح البيان،  فتح البيان، البخاري،البخاري،..٤٣٢٤٣٢، ص، ص٥٥ججروح المعاني،روح المعاني،الألوسي،الألوسي،..١٤٠١٤٠،ص،ص١٧١٧،ج،جر الكبيرر الكبيرالتفسيالتفسي الرازي، الرازي،))4((

  . ٢١٥، ص٧ج جامع البيان،  الطبري،)5(

   .١٨٦، ص٣ج .٢٨٠، ص٤، جالمقتضبالمبرد،: انظر. ٦،ص٢ الكتاب،جسيبويه،) 6(

،،دارإحياء الكتـب   ،،دارإحياء الكتـب   ح التصريح على التوضيح   ح التصريح على التوضيح   شرشر) ) مم١٤٩٩١٤٩٩هـ،هـ،٩٠٥٩٠٥((الأزهري،خالد بن عبداالله  الأزهري،خالد بن عبداالله  ..٢٨٠٢٨٠، ص ، ص ٤٤ ج  ج المقتضبالمقتضبالمبرد،المبرد،: : انظرانظر) ) 7((

،دارإحياء الكتب ،دارإحياء الكتب حاشية الصبان على شرح الأشمونيحاشية الصبان على شرح الأشموني) ) هـهـ١٢٠٦١٢٠٦((الصبان،محمد علي الصبان،محمد علي  . .٩٥٩٥ج، ص ج، ص ١١))تت..دد((العربية،عيسى البابي الحلبي،  العربية،عيسى البابي الحلبي،  

  ..٤٥٤٥،ص،ص١١، ج، جمعاني النحومعاني النحو السامرائي، السامرائي،..١٠٩١٠٩، ص، ص١١،ج،ج))تت..دد((العربية العربية 



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٥٤

لى البارز توسـع،    لى البارز توسـع،    ، أي أن  اطلاقه ع    ، أي أن اطلاقه ع    (1)""وأضمرت الشئ أخفيته  وأضمرت الشئ أخفيته  ......أضمرت الشئ إذا غيبته     أضمرت الشئ إذا غيبته     :" :" أضمرأضمر

  . . (2)أو لعدم صراحته كما يصرح بالأسماء المظهرةأو لعدم صراحته كما يصرح بالأسماء المظهرة

 لأن المقام مقام الخطاب      لأن المقام مقام الخطاب     وإماوإما.... .... ما لأن المقام مقام متكلم      ما لأن المقام مقام متكلم      إإفف""     وإذا كان المبتدأ معرفا بالإضمار           وإذا كان المبتدأ معرفا بالإضمار      

 وتتوقف   وتتوقف  (3)".".وإما لأن المقام مقام الغيبة، لكون المسند إليه مذكورا، أو في حكم المذكور لقرينة               وإما لأن المقام مقام الغيبة، لكون المسند إليه مذكورا، أو في حكم المذكور لقرينة               ........

 ـ             ـ           عملية الكشف عن دلالة الضمير المستخدم على السياق الذي استخدم هو فيه،فـ المـضمر يعـين    المـضمر يعـين    ""عملية الكشف عن دلالة الضمير المستخدم على السياق الذي استخدم هو فيه،فـ

للمحدث عن نفسه، فإذا ورد وحده فإنـه يبقـى عـام            للمحدث عن نفسه، فإذا ورد وحده فإنـه يبقـى عـام            ) ) أناأنا((،ويستخدم الضمير   ،ويستخدم الضمير   (4)""مسماه بقيد التكلم    مسماه بقيد التكلم    

إذا اسـتعمل   إذا اسـتعمل   الدلالة من حيث هو ضمير قابل لأن يكون صالحا للتعبير عن متحدثين لا حصر لهم،و              الدلالة من حيث هو ضمير قابل لأن يكون صالحا للتعبير عن متحدثين لا حصر لهم،و              

وهكذا بقية المعـارف المعـول فيهـا علـى          وهكذا بقية المعـارف المعـول فيهـا علـى            ........ي جملة تامة، حدد معناها ودل على متكلم واحد        ي جملة تامة، حدد معناها ودل على متكلم واحد        فف

 ومن أشهر الدلالات التي قدمها النظم القرآني لـسورة يوسـف عليـه الـسلام                 ومن أشهر الدلالات التي قدمها النظم القرآني لـسورة يوسـف عليـه الـسلام                (5)..الاستعمال نفسه الاستعمال نفسه 

  ::باستخدامه الضمير المعرفة باستخدامه الضمير المعرفة 

للتخـصيص  للتخـصيص  ) ) أنـا أنـا ) () (الـضمير الـضمير (( يستعمل النظم القرآني المبتدأ المعرفـة         يستعمل النظم القرآني المبتدأ المعرفـة        ) :) :أناأنا(( ضمير المتكلم     ضمير المتكلم    -١١

والتحديد؛  كي يبعث في النص جو ا من الاطمئنان من المتكلم إلى قلب السامع، ويظهر هذا جلي ا في                  والتحديد؛  كي يبعث في النص جوا من الاطمئنان من المتكلم إلى قلب السامع، ويظهر هذا جليا في                  

 ـان وا            أَخُوك فَـلاَ تَبتَـئِس بِمـا كَـانُواْ          أ ن ا أَنَاْ و ل م ا د خ ل وا  ع ل ى ي وس ف  آو ى إ ل ي ه  أ خ اه  ق ال  إ ن ي            ولَما دخَلُواْ علَى يوسفَ آوى إِلَيه أَخَاه قَالَ إِنِّي           :(:(قوله تعالى قوله تعالى   ـا ك  ـئ س  ب م  ـلا  ت ب ت  أ خ وك  ف

لُونمعفي هذا السياق عن دلالـة مقـصوده        في هذا السياق عن دلالـة مقـصوده        ) ) أناأنا((إذ يكشف ذكر الضمير الدال على المتكلم        إذ يكشف ذكر الضمير الدال على المتكلم        ).).٦٩٦٩)()(ي ع م ل ون ي

أخوه ليس غيـره،    أخوه ليس غيـره،    ) ) يوسفيوسف((أرادها يوسف عليه السلام، وهي طمأنة قلب أخيه بأن الذي يحدثه هو             أرادها يوسف عليه السلام، وهي طمأنة قلب أخيه بأن الذي يحدثه هو             

ونتبين هذه الدلالة حال تقبلنا فكرة أن يكون السياق فـي غيـر             ونتبين هذه الدلالة حال تقبلنا فكرة أن يكون السياق فـي غيـر               ،،(6)لا تبتئس أي لا تحزن    لا تبتئس أي لا تحزن    ::قائلا له   قائلا له   

فيكـون المعنـى    فيكـون المعنـى    ) ) إني أخوك إني أخوك :(:(ليكتفى بالقول ليكتفى بالقول ) ) أناأنا(( مقبولا واضح المعنى بغير الضمير البارز         مقبولا واضح المعنى بغير الضمير البارز        القرآنالقرآن

وعليه؛  فـالغرض مـن وجـود هـذا المعرفـة بهـذا              وعليه؛  فـالغرض مـن وجـود هـذا المعرفـة بهـذا              ..بهذا الشكل مفهوما م بينا عم ا هو مقصود        بهذا الشكل مفهوما مبينا عما هو مقصود        

 قلب بنيامين الذي شعر بالوحدة بعد أن أمر          قلب بنيامين الذي شعر بالوحدة بعد أن أمر         إلىإلىالتحديد والتخصيص لبعث الطمأنينة     التحديد والتخصيص لبعث الطمأنينة     ) ) الضميرالضمير((الشكلالشكل

 منهم، وبقي هو وحده بلا ونيس فـضمه          منهم، وبقي هو وحده بلا ونيس فـضمه         أخاأخاف أن ينزل كل اثنين في منزل فأخذ كل أخ منهم            ف أن ينزل كل اثنين في منزل فأخذ كل أخ منهم            يوسيوس

  . . (7)يوسف إليهيوسف إليه

                                                  
  ).ضمر(مادة لسان العرب، ابن منظور، ) 1(

  .٤٥ج، ص١،   معاني النحوالسامرائي،) 2(

   .٢٣، صالإيضاح في علوم البلاغةالقزويني، ) 3(

   .١١٨، ص١ جشرح ابن عقيلابن عقيل، ) 4(

   .١٣٤، ص١٩٧٥مكتبة الشباب، القاهرة، النحو المصف ى، عيد، محمد، ) 5(

، ضبطه محمد عبدالـسلام شـاهين،   ، ضبطه محمد عبدالـسلام شـاهين،   الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل) ) مم١١٤٣١١٤٣هـ،هـ،٥٣٨٥٣٨((الزمخشري، أبو القاسم جار اللله محمود الزمخشري، أبو القاسم جار اللله محمود ) ) 6((

    ٤٧٠٤٧٠، ص، ص٢٢جج . .١٩٩٥١٩٩٥، دار الكتب العلمية، ، دار الكتب العلمية، ١١طط

   .٣٧١، ص٦ج  فتح البيان،   البخاري،)7(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٥٥

للتخصيص والتحديد سعيا بتعظيم قدر المتكلم، وتتجلى هذه الدلالـة          للتخصيص والتحديد سعيا بتعظيم قدر المتكلم، وتتجلى هذه الدلالـة          ) ) أناأنا(( بضمير المتكلم     بضمير المتكلم         ويؤت     ويؤت

محددا الاجابة بالجملة الاسمية الثابتة     محددا الاجابة بالجملة الاسمية الثابتة     ) ) ٩٠٩٠)()( ي وس ف   يوسفُ أ ن ا أَنَاْ ق ال وا  أ إ ن ك  ل أ نت  ي وس ف  ق ال         قَالُواْ أَإِنَّك لَأَنتَ يوسفُ قَالَ       :(:(في قوله تعالى  في قوله تعالى  

  يـه يـه ضميرا دالا عل  ضميرا دالا عل    وقد جعل فيها المسند إليه    وقد جعل فيها المسند إليه    للتخصيص وتعظيم قدر المتحدث،     للتخصيص وتعظيم قدر المتحدث،     ) ) أنا يوسف أنا يوسف ((المعنى  المعنى  

، وقـد صـرف يوسـف الـشك         ، وقـد صـرف يوسـف الـشك         كي تكون المفاجأة بوقع الخبر حاضرة غير مغيبة عن الأذهـان          كي تكون المفاجأة بوقع الخبر حاضرة غير مغيبة عن الأذهـان          

بعـد أن سـأله إخوتـه       بعـد أن سـأله إخوتـه       . . ي قيل إنه غيـره    ي قيل إنه غيـره    والاحتمالات، فهو يوسف المتحد ث فلا ي ظن مع هذا الذ        والاحتمالات، فهو يوسف المتحدث فلا يظن مع هذا الذ        

  . . (1)بالاستفهام على طريق التعجب والاستغراببالاستفهام على طريق التعجب والاستغراب

ق ال وا  ن ف ق د  ص و اع  ال م ل ك     قَالُواْ نَفْقد صواع الْملك    :(:(  ::ونلمح مثل هذا البيان وتلك البلاغة في قوله تعالى على لسان المؤذن           ونلمح مثل هذا البيان وتلك البلاغة في قوله تعالى على لسان المؤذن                 

     يرٍ وعلُ بمح بِه اءن جلِمأ ن ا أَنَاْو ل م ن ج اء  ب ه  ح م ل  ب ع ير  و      و  يمعز فألزم نفسه ضمان الأجرة لـرد        فألزم نفسه ضمان الأجرة لـرد       كفيل،كفيل، و  و  أي ضامن   أي ضامن  ) ") "٧٢٧٢ )( )( ب ه  ز ع يم    بِه 

حمـل  حمـل  ((الإخبـار الإخبـار  لهذا    لهذا   علاعلاااجج،  ،  المؤذن نادى فيهم ليخبروه عن صواع الملك المسروق       المؤذن نادى فيهم ليخبروه عن صواع الملك المسروق       فف..  (2)  ""الصاع  الصاع  

لما كان الأمر يحتاج إلى وعد مبطن إذا ما حصل الاخبار           لما كان الأمر يحتاج إلى وعد مبطن إذا ما حصل الاخبار           وو..(3)""من الطعام جعلا له   من الطعام جعلا له   ""   أي  أي  ً جزاءجزاء) ) بعيربعير

محـددا  محـددا  ..(4)""على نية تحقيق الوعـد    على نية تحقيق الوعـد    ""  ل أؤديه له  ل أؤديه له  أي كفي أي كفي ) ) أنا به زعيم  أنا به زعيم  :(:(عن الصواع المفقود فقد قال      عن الصواع المفقود فقد قال      

    ..للتعظيم بهللتعظيم به) ) أناأنا((ومخصصا المتحدث بالضمير ومخصصا المتحدث بالضمير 

لبيان خصوصية الذنب المقترف فـي صـاحبه        لبيان خصوصية الذنب المقترف فـي صـاحبه        ) ) أناأنا((      وقد يجيء النظم القرآني بضمير المتكلم             وقد يجيء النظم القرآني بضمير المتكلم       

 ر او دت ه  ع ن    راودتُّه عن   أ ن ا أَنَاْح ق   حقُّ   ق ال ت  ام ر أ ة  ال ع ز يز  الآن  ح ص ح ص  ال        قَالَت امرأَةُ الْعزِيزِ الآن حصحص الْ      :(:(وتحديده فيه،  ويتضح هذا في قوله تعالى       وتحديده فيه،  ويتضح هذا في قوله تعالى       

   ينقادالص نلَم إِنَّهو هة على نفسها بالمراودة له      " " أنا راودته   أنا راودته   : : قالت  قالت  ).).٥١٥١(())ن ف س ه  و إ ن ه  ل م ن  الص اد ق ين    نَّفْس(5)""منزهة لجانبه مقر ة على نفسها بالمراودة له      منزهة لجانبه مقر  

شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات االله عليه كان مبرأ عن كل الذنوب مطهـرا                 شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات االله عليه كان مبرأ عن كل الذنوب مطهـرا                 ""فهذه  فهذه  ..

ف الخصم بأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبـق لأحـد              ف الخصم بأن صاحبه على الحق وهو على الباطل لم يبـق لأحـد              فإذا اعتر فإذا اعتر ..(6)""عن جميع العيوب    عن جميع العيوب    

وبعـد أن   وبعـد أن    . .(8) وتمكن في االقلوب والنفـوس      وتمكن في االقلوب والنفـوس     برز وتبي ن برز وتبين أن وضح الحق و   أن وضح الحق و   ؛وقد قالت بذلك بعد     ؛وقد قالت بذلك بعد     (7)مقالمقال

عرفت هذه المرأة أن يوسف عليه السلام إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيما لجانبهـا وإخفـاء                 عرفت هذه المرأة أن يوسف عليه السلام إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيما لجانبهـا وإخفـاء                 

 ـد ه ن                   لْه مـا بـالُ النِّـسوة الَّلاتـي قَطَّعـن أَيـديهن إِن ربـي بِكَيـدهن                   ف اس أ   فَاسأَ :(:(للأمر عليها حين قال     للأمر عليها حين قال       ـي ب ك ي  ـد ي ه ن  إ ن  ر ب  ـن  أ ي  ـي ق ط ع  ـس و ة  ال لات  ـال  الن  ـا ب ل ه  م

                                                  
   .٤٨٢، ص٢ج الكشاف الزمخشري،  . ٣٩٤، ص٦ج، المصدر السابق) 1(

  .٢٥، ص٦،ج روح المعانيالألوسي، ) 2(

   .١٢٠ ، ص٣، جمعاني القرآنالزجاج،  . ٢٥، ص٦ج،  المصدر السابق)3(

  ٣٧٤، ص٦جفتح البيان، البخاري،) 4(

  .٣٥٢، ص٦ج، المصدر السابق) 5(

   وما بعدها١٥٦ ، ص١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 6(

    . ٤٦٠، ص٢ جالكشاف، الزمخشري،  )7(

  .١١٥، ص ٣، جمعاني القرآن الزجاج،  .١٥٧، ص ١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 8(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 
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يملفأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فـلا جـرم     فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فـلا جـرم     فذكرهن ولم يذكر تلك المرأة ألبتة       فذكرهن ولم يذكر تلك المرأة ألبتة       ).).٥١٥١)()(ع ل يم ع

  ..  (1)أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن الذنب كله كان من جانبهاأزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن الذنب كله كان من جانبها

في الجملة الاسمية للتحديد والتعيين كذلك بغـرض الإبانـة عـن            في الجملة الاسمية للتحديد والتعيين كذلك بغـرض الإبانـة عـن            ) ) أناأنا((ير المتكلم   ير المتكلم   ويستعمل ضم ويستعمل ضم         

ويتجلى هذا في قوله تعالى علـى لـسان الـسجين           ويتجلى هذا في قوله تعالى علـى لـسان الـسجين           التمك ن من الأمر وتأكيد حصوله في المستقبل،        التمكّن من الأمر وتأكيد حصوله في المستقبل،        

 أي أنا أخبـركم      أي أنا أخبـركم     ..))٤٥٤٥(() )  ف أ ر س ل ون   فَأَرسلُونِ  أ ن ب ئ ك م ب ت أ و يل ه    أُنَبئُكُم بِتَأْوِيله  أ ن ا أَنَاْو ق ال  ال ذ ي ن ج ا م ن ه م ا و اد ك ر  ب ع د  أ م ة         وقَالَ الَّذي نَجا منْهما وادكَر بعد أُمة        ((::الناجي  الناجي  

اعلـم أن   اعلـم أن   : : يقول الرازي في تفسير هذه الآية       يقول الرازي في تفسير هذه الآية       ..(2)  به عمن عنده علم بتأويله وهو يوسف عليه السلام        به عمن عنده علم بتأويله وهو يوسف عليه السلام        

إن فـي الحـبس     إن فـي الحـبس     ::الملك لما سأل عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال الشرابي             الملك لما سأل عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال الشرابي             

يه أنا والخباز منامين فذكر تأويلهما فصدق       يه أنا والخباز منامين فذكر تأويلهما فصدق       رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة قصصت عل        رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة قصصت عل        

   . .(3)في الكل، وما أخطأ في حرف فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجوابفي الكل، وما أخطأ في حرف فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجواب

في الجملة الاسمية للتحديد والتعيين     في الجملة الاسمية للتحديد والتعيين     ) ) نحننحن(( يستعمل ضمير المتكلمين      يستعمل ضمير المتكلمين     ) :) :نحننحن((ضمير المتكلمين   ضمير المتكلمين     -٢٢

ق ص  ع ل ي ك  أ ح س ن  ال ق ص ص  ب م ا    قُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما     ن   نَ ن ح ن نَحن  :(:(بغرض التعظيم لنفس المتحدث، ويتجلى هذا في قوله تعالى          بغرض التعظيم لنفس المتحدث، ويتجلى هذا في قوله تعالى          

   آنذَا الْقُره كنَا إِلَييح٣٣)()(أ و ح ي ن ا إ ل ي ك  ه ذ ا ال ق ر آن    أَو(( .  .   ة على حقيقتها    :":"فالقاص   فالقاصوجـل        (4)""الذي يأتي بالقص ة على حقيقتها    الذي يأتي بالقص االله عز ؛  أي أن  االله عز  وجـل        ؛  أي أن

هو وحده م ن يقدر على أن يأتي بالقصص وتتب ع هذه القصص شيئا فشيئا ليقص ه على سيدنا محمـد                  هو وحده مَن يقدر على أن يأتي بالقصص وتتبع هذه القصص شيئا فشيئا ليقصه على سيدنا محمـد                  

من الكتب الماضية والقرون الخالية وأمورالأمم السابقة في أحسن البيان، لا           من الكتب الماضية والقرون الخالية وأمورالأمم السابقة في أحسن البيان، لا           ) ) صلى االله عليه وسلم   صلى االله عليه وسلم   ((

  ..(6)""لقد أرادوا القصص،فدل هم على أحسن القصصلقد أرادوا القصص،فدلّهم على أحسن القصص ." ."(5)أحد غيرهأحد غيره

لبيان صفة الغرور والتكبر في أنفس المتكلمين، وتتجلـى         لبيان صفة الغرور والتكبر في أنفس المتكلمين، وتتجلـى         ) ) نحننحن((       وقد يؤتى بضمير المتكلمين            وقد يؤتى بضمير المتكلمين     

 ـف       إِذْ قَالُواْ لَيوسـفُ     :(:(هم في موضعين أولهما قول االله تعالى        هم في موضعين أولهما قول االله تعالى        هذه الدلالة في تعظيم إخوة يوسف لأنفس      هذه الدلالة في تعظيم إخوة يوسف لأنفس        إ ذ  ق ال وا  ل ي وس

     نَّا وإِلَى أَبِينَا م بأَح أَخُوهو أ خ وه  أ ح ب  إ ل ى أ ب ين ا م ن ا و      و  نبِينٍ       ن ح ن   نَحلالٍ مي ضانَا لَفأَب ةٌ إِنبصوجل     ..  ))٨٨(())ع ص ب ة  إ ن  أ ب ان ا ل ف ي ض لال  م ب ين        ع وثانيهما في قوله عز  وجل     وثانيهما في قوله عز

):):     و الذِّئْب أَكَلَه ق ال وا  ل ئ ن  أ ك ل ه  الذ ئ ب  و       قَالُواْ لَئِن نةٌ إِنَّا إِذًا   ن ح ن نَحبصع ص ب ة  إ ن ا إ ذ ا    ع  ونريعنـي أن   يعنـي أن     ))ونحن عـصبة    ونحن عـصبة    ((فقولهم  فقولهم  ..))١٤١٤(()) ل خ اس ر ون   لَّخَاس

لا كفاية فيهما ولا منفعة، ونحن جماعة عشرة        لا كفاية فيهما ولا منفعة، ونحن جماعة عشرة          وهما اثنان صغيران  وهما اثنان صغيران  " " خاه علينا خاه علينا أأأباهم يفضل يوسف و   أباهم يفضل يوسف و   

وفـي  وفـي  ..(7)""رجال كفأة نقوم بمرافقه، فنحن أحق بزيادة المحبة منهما، لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهما              رجال كفأة نقوم بمرافقه، فنحن أحق بزيادة المحبة منهما، لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهما              

 قصدوا إيذاء يوسف، إذ يرى الرازي أنهم قد تأذوا منهما لوجـوه مـن                قصدوا إيذاء يوسف، إذ يرى الرازي أنهم قد تأذوا منهما لوجـوه مـن               هذا بيان للسبب الذي لأجله    هذا بيان للسبب الذي لأجله    

                                                  
   .١٥٧، ص ١٧،ج التفسير الكبيرالرازي،) 1(

     .٣٤٦، ص٦جفتح البيان،   البخاري، .٤٥٧، ص٢جالكشاف، الزمخشري، ) 2(

  ١٥٢، ص ١٧، ج التفسير الكبير الرازي،)3(

  .٨٨، ص ٣، جمعاني القرآنالزجاج، ) 4(

  .٢٨٦، ص٦ج، فتح البيان  البخاري،)5(

  .٦١١ صزاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، ) 6(

 زاد   زاد   ابن الجوزي،   ابن الجوزي،  ..٩٢٩٢،ص،ص٣٣جج،  ،  معاني القرآن معاني القرآن الزجاج،  الزجاج،  ..٣٨١٣٨١، ص ، ص ٦٦ ج    ج   روح المعاني روح المعاني الألوسي،  الألوسي،  . . ٤٢٩٤٢٩، ص ، ص ٢٢ججشاف،  شاف،  الكالكالزمخشري،  الزمخشري،  ) ) 7((

  . . ٦١٣٦١٣صص  ،،المسيرالمسير
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 فإذا وجد هذا الشعور في أنفسهم فقد         فإذا وجد هذا الشعور في أنفسهم فقد        ..(1)""أنهم كانوا أكثر قوة وأكثر قياما بمصالح الأب منهما          أنهم كانوا أكثر قوة وأكثر قياما بمصالح الأب منهما          ""بينها  بينها  

  ..للدلالة على الغرور للدلالة على الغرور ) ) نحننحن((كان هذا مدعاة للتعبير عن أنفسهم بضمير المتكلمين كان هذا مدعاة للتعبير عن أنفسهم بضمير المتكلمين 

  أما دلالة ضمير المخاطب فالذي عليه النحـاة والبلاغيـون أن               أما دلالة ضمير المخاطب فالذي عليه النحـاة والبلاغيـون أن             ) :) :أنتأنت((ضمير المخاطب   ضمير المخاطب     -٣٣          

أصل الاستعمال فيه أن يكون موجها لشخص معين، وقد كان الغرض من ذلك تحديده فـي سـورة                  أصل الاستعمال فيه أن يكون موجها لشخص معين، وقد كان الغرض من ذلك تحديده فـي سـورة                  

 ر ب  ق د  آت ي ت ن ي م ن  ال م ل ك  و ع ل م ت ن ي م ن ت أ و يل           رب قَد آتَيتَني من الْملْك وعلَّمتَني من تَأْوِيلِ         :(:(يوسف رغبة في تعظيمه ويتجلى هذا في قوله تعالى        يوسف رغبة في تعظيمه ويتجلى هذا في قوله تعالى        

؛  أي أنت الذي تتولاني      ؛  أي أنت الذي تتولاني      ))١٠١١٠١  )(  )( و ل ي ي ف ي الد ن ي ا و الآخ ر ة      ولِيي في الدنْيا والآخرة    أ نت أَنتَلأ ح اد يث  ف اط ر  الس م او ات  و الأ ر ض      لأَحاديث فَاطر السماوات والأَرضِ     اا

فالمراد من هذا الخطاب مخاطب بعينه هو االله تعالى ذلك أن االله هو وحـده               فالمراد من هذا الخطاب مخاطب بعينه هو االله تعالى ذلك أن االله هو وحـده               . . (2)بالنعمة في الدارين  بالنعمة في الدارين  

في دنياه على م ن عاداه وأراده بسوء بنصره لـه،       في دنياه على مَن عاداه وأراده بسوء بنصره لـه،        له عليه السلام      له عليه السلام     لا غيره على أن يكون وليا      لا غيره على أن يكون ولياً     القادر  القادر  

أن الايمان والطاعة كلمة    أن الايمان والطاعة كلمة    ""على أساس   على أساس     (3)وهو القادر على أن يكون وليه في الآخرة بفضله ورحمته         وهو القادر على أن يكون وليه في الآخرة بفضله ورحمته         

  ..التعظيم به عز  وجل  التعظيم به عز وجلّ ) ) أنتأنت(( فكان غرض التخصيص والتحديد بالضمير  فكان غرض التخصيص والتحديد بالضمير وحده، وحده،   (4)من االله تعالىمن االله تعالى

كي يبعث في النص    كي يبعث في النص    ) ) أنتمأنتم((نظم القرآني ضمير المخاطبين     نظم القرآني ضمير المخاطبين      يستعمل ال   يستعمل ال  ) :) :أنتمأنتم((ضمير المخاطبين     ضمير المخاطبين       -٤٤

دلالة التوبيخ والتعريض الصادرة من المتكلم إلى السامع، وقد خـص هم المـتكلم وحـددهم  بهـذا                  دلالة التوبيخ والتعريض الصادرة من المتكلم إلى السامع، وقد خـصهم المـتكلم وحـددهم  بهـذا                  

 ـر ه ا               قَالُواْ إِن يسرِقْ فَقَد سرقَ أَخٌ لَّه مـن قَبـلُ فَأَسـرها              :(:(الخطاب، ويظهر هذا جلي ا في قوله تعالى        الخطاب، ويظهر هذا جليا في قوله تعالى          ـل  ف أ س  ـن ق ب  ق ال وا  إ ن ي س ر ق  ف ق د  س ر ق  أ خ  ل ه  م

 فُ فوسقَالَ       ي وس ف  ف  ي ما لَههدبي لَمو هي ن ف س ه  و ل م  ي ب د ه ا ل ه م  ق ال        ي نَفْسكَانًا  أ نت م أَنتُمم ـا      :(:(وفي قوله تعالى    وفي قوله تعالى      ..))٧٧٧٧(() )  ش ر  م ك ان ا   شَرتُم ممللْ عـا       قَالَ ه   ق ال  ه ل  ع ل م ت م م

 ـي أ ن      قَالَ إِنِّـي لَيحزنُنـي أَن      : (: (وأبوكم يعقوب يردد قائلا     وأبوكم يعقوب يردد قائلا     ..))٨٩٨٩ ( ()) ج اه ل ون   جاهلُون أ نت م أَنتُمف ع ل ت م ب ي وس ف  و أ خ يه  إ ذ      فَعلْتُم بِيوسفَ وأَخيه إِذْ       ـي ل ي ح ز ن ن ق ال  إ ن

لكونكم منشغلين بـرعيتكم وغـافلين      لكونكم منشغلين بـرعيتكم وغـافلين        ؛؛))١٣١٣((  )) ع ن ه  غ اف ل ون    عنْه غَافلُون  أ نت م أَنتُمخ اف  أ ن ي أ ك ل ه  الذ ئ ب  و     خَافُ أَن يأْكُلَه الذِّئْب و    ت ذ ه ب وا  ب ه  و أ   تَذْهبواْ بِه وأَ  

لقد جاء التخصيص في هذه الآيات لغرض التوبيخ بالمخاطب         لقد جاء التخصيص في هذه الآيات لغرض التوبيخ بالمخاطب         ..(5)عنه في اللعب غير مهتمين بحفظه     عنه في اللعب غير مهتمين بحفظه     

شر  شر ""أي  أي  ) )  شر  مكانا   شر مكانا  أنتمأنتم((ففي الآية الأولى    ففي الآية الأولى      ..أنه هو م ن يستحق التوبيخ لا غيره      أنه هو مَن يستحق التوبيخ لا غيره      والتعريض به؛  ذلك     والتعريض به؛  ذلك     

منزلة عند االله لما قدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم فأخذتم أخاكم وطرحتموه في الجب، ثـم                  منزلة عند االله لما قدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم فأخذتم أخاكم وطرحتموه في الجب، ثـم                  

ثم بعد المدة الطويلة والزمـان الممتـد  مـا زال الحقـد             ثم بعد المدة الطويلة والزمـان الممتـد مـا زال الحقـد             ......قلتم لأبيكم إن الذئب أكله وأنتم كاذبون        قلتم لأبيكم إن الذئب أكله وأنتم كاذبون        

وفـي  وفـي    ..(7)""بالاتصاف بهذا الوصف وأقوىبالاتصاف بهذا الوصف وأقوىأثبت أثبت ""فأنتم إذا فأنتم إذا   ..(6)""والغضب في قلوبكم فرميتموه بالسرقة  والغضب في قلوبكم فرميتموه بالسرقة  

استفهام يفيد تعظيم الواقعة، ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما أقـدمتم                استفهام يفيد تعظيم الواقعة، ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما أقـدمتم                ""الآية الثانية   الآية الثانية   

                                                  
  ٦٥ج، ص١٧،  التفسير الكبيرالرازي،) 1(

  .٤٨٧، ص٢ جالكشاف، الزمخشري، ) 2(

   ٤٠٧، ص٦ج  فتح البيان،   البخاري،.٧/٣٠٨روح المعاني، الألوسي، ) 3(

   ٢٢٢، ص١٧، جلتفسير الكبير االرازي،) 4(

  .٦١٥،ص زاد المسير ابن الجوزي، .٢٩٨، ص٦ج فتح البيان، البخاري،) 5(

  ٣٨٠، ص٦ج ، فتح البيان البخاري،. ١٨٩، ص١٧ ، ج التفسير الكبيرالرازي، )6(

  .٣١، ص٧ ججامع البيان،  الطبري، )7(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٥٨

نفى عـنهم   نفى عـنهم   ""وقد  وقد    ..(1)""هل تدري م ن عصيت وهل تعرف م ن خالفت ؟        هل تدري مَن عصيت وهل تعرف مَن خالفت ؟        ::عليه، وهو كما يقال للم ذنب      عليه، وهو كما يقال للمذنب      

ا بما يقتضيه العلم، وقيل إنه أثبت لهم صفة الجهل لقصد           ا بما يقتضيه العلم، وقيل إنه أثبت لهم صفة الجهل لقصد           العلم وأثبت لهم صفة الجهل لأنهم لم يعملو       العلم وأثبت لهم صفة الجهل لأنهم لم يعملو       

  . . (2)""الاعتذار عنهم وتخفيف الأمر عليهمالاعتذار عنهم وتخفيف الأمر عليهم

 أما الضمير الغائب فينوب عن المبتدأ المعرفة فـي الاسـتعمال             أما الضمير الغائب فينوب عن المبتدأ المعرفة فـي الاسـتعمال            ::) ) هو وهي هو وهي ((ضمير الغائب   ضمير الغائب     -٥٥    

 ـ                 ـ               ويدل عليه، بغرض التخصيص والتحديد سعيا في تأكيد المعنى فيه، ويتجلى ذلك في قولـه تع الى الى ويدل عليه، بغرض التخصيص والتحديد سعيا في تأكيد المعنى فيه، ويتجلى ذلك في قولـه تع

 ق ال وا  ج ز اؤ ه  م ن و ج د  ف ي ر ح ل ه         قَالُواْ جزاؤُه من وجِد في رحله       : (: (وفي قوله تعالى  وفي قوله تعالى  ..  ))٨٤٨٤((  )) ك ظ يم   كَظيم ف ه و فَهوو اب ي ض ت  ع ي ن اه  م ن  ال ح ز ن      وابيضتْ عينَاه من الْحزنِ     :(:(

وف ه و فَهينزِي الظَّالِمنَج كَذَلِك اؤُهز(3) فقد أقام المضمر للتأكيد والمبالغة في البيان فقد أقام المضمر للتأكيد والمبالغة في البيان..))٧٥٧٥((  )) ج ز اؤ ه  ك ذ ل ك  ن ج ز ي الظ ال م ين  ج..  

 ـن   فَلَـن    :(:(تحديد سعيا في تعظيم الغائب وتمجيده، كما في قوله تعـالى          تحديد سعيا في تعظيم الغائب وتمجيده، كما في قوله تعـالى           التخصيص وال   التخصيص وال        وقد يجيء       وقد يجيء  ف ل

    لِي و اللَّه كُمحي لِي أَبِي أَو أْذَني تَّىح ضالأَر حرأ ب ر ح  الأ ر ض  ح ت ى  ي أ ذ ن  ل ي أ ب ي أ و  ي ح ك م  الل ه  ل ي و     أَبوه و ه ينمـاكالْح رـاك م ين   خَي    :(:(وفي قوله تعـالى  وفي قوله تعـالى  ) .) .٨٠٨٠)()( خ ي ر  ال ح

        و لَكُم اللَّه رغْفي موالْي كُملَيع ق ال  لا  ت ث ر يب  ع ل ي ك م  ال ي و م  ي غ ف ر  الل ه  ل ك م  و         قَالَ لاَ تَثْرِيبوه و ه   ينماحالر مح(:(وفي قوله تعالى  وفي قوله تعالى  ).).٩٢٩٢)()(أ ر ح م  الر اح م ين  أَر:    مأَلُها تَسمو م ا ت س أ ل ه م   و

رٍ إِنأَج نم هلَيع ل ي ه  م ن  أ ج ر  إ ن عوه و  ه ينالَملِّلْع كْر١٠٤١٠٤)()( إ لا  ذ ك ر  ل ل ع ال م ين  إِلاَّ ذ. (. (  

       وقد يؤتى بالضمير الغائب كي يكون شاهدا على عدم الوقوع باللبس وبيان الأمر ووضوحه                     وقد يؤتى بالضمير الغائب كي يكون شاهدا على عدم الوقوع باللبس وبيان الأمر ووضوحه              

 ف ي ب ي ت ه ا ع ن     في بيتها عن    ه و هو و ر او د ت ه  ال ت ي     وراودتْه الَّتي    :(:(تجلى هذا في قوله تعالى      تجلى هذا في قوله تعالى      فيكون هو المقصود بالحكم لا غيره، وي      فيكون هو المقصود بالحكم لا غيره، وي      

ها أرادته مما يريد النـساء مـن الرجـال              ..))٢٣٢٣)()(ن ف س ه نَّفْس(4)المراودة هي المواقعة،أي أنها راودته عم ا أرادته مما يريد النـساء مـن الرجـال              المراودة هي المواقعة،أي أنها راودته عم،،  

وإنما لم يقل امرأة العزيز أو زليخـا        وإنما لم يقل امرأة العزيز أو زليخـا        ..ويوسف عليه السلام هو المقصود من هذه المراودة ليس غيره         ويوسف عليه السلام هو المقصود من هذه المراودة ليس غيره         

ا الى زيادة التقرير،ولإظهار كمال يوسف عليه السلام ونزاهته، فإن عدم ميله إليها مـع دوام                ا الى زيادة التقرير،ولإظهار كمال يوسف عليه السلام ونزاهته، فإن عدم ميله إليها مـع دوام                قصدقصد

 التركيـب    التركيـب   ليـأتي ليـأتي  . .(5)مشاهدته لمحاسنها واستعصائه عليها يضعه في أعلى معارج النزاهة والعفـة          مشاهدته لمحاسنها واستعصائه عليها يضعه في أعلى معارج النزاهة والعفـة          

 ـ     ،فقال،فقالبالجواب والدفاع عن النفس بالقوة ذاتها والبيان والوضوح عينه        بالجواب والدفاع عن النفس بالقوة ذاتها والبيان والوضوح عينه          ـ      رب العزة على لسان يوس   فف رب العزة على لسان يوس

أي هـي التـي     أي هـي التـي     ؛    ؛    ))٢٦٢٦)()( ر او د ت ن ي ع ن ن ف س ي    راودتْني عن نَّفْسي   ه ي هي ق ال     قَالَ   :(:(  وقد اشتط يوسف غضبا على ما سمع منها       وقد اشتط يوسف غضبا على ما سمع منها       

طلبت مني الفحشاء والسوء،ولم يقل هذه أو تلك لفرط استحيائه وهو أدب حسن حيث أتـى بلفـظ                  طلبت مني الفحشاء والسوء،ولم يقل هذه أو تلك لفرط استحيائه وهو أدب حسن حيث أتـى بلفـظ                  

دها بمـا   دها بمـا   وأن يوسف عليه السلام ما كان يرد قول ذلك لو لم تقذفه عند سـي              وأن يوسف عليه السلام ما كان يرد قول ذلك لو لم تقذفه عند سـي              ..(6)الغيبة دون الحضور  الغيبة دون الحضور  

  :: راعى جانب امرأة العزيـز حيـث قـال          راعى جانب امرأة العزيـز حيـث قـال         ومما يؤكد هذا الأمر أن يوسف عليه السلام       ومما يؤكد هذا الأمر أن يوسف عليه السلام        . .(7)قذفته به قذفته به 

                                                  
   .٢٠٧، ص١٧ج ،  التفسير الكبيرالرازي،) 1(

   .٣٩٣، ص٦ج بيان، فتح ال البخاري،)2(

   .١٨٤، ص١٧ ج،  التفسير الكبيرالرازي، )3(

  .٩٩، ص ٣، جمعاني القرآن الزجاج،  .١٧٦، ص٧ججامع البيان،  الطبري،)4(

   .٣١٠، ص٦ج فتح البيان،  البخاري،) 5(

  .١٠٣، ص ٣، جمعاني القرآنالزجاج،   .٣١٨، ص٦، جالمصدر السابق) 6(

    ١٩٧، ص٧ججامع البيان،  الطبري، )7(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٥٩

))          يمعَل نهدي بِكَيرَب إِن نيَهدنَ أَيي قَطَّعالَّلات وَةمَا بَالُ النِّس أَلْهولم يذكر تلك المرأة ألبتـة        ولم يذكر تلك المرأة ألبتـة       ).).٥٠٥٠)()(ف اس أ ل ه  م ا ب ال  الن س و ة  ال لات ي ق ط ع ن  أ ي د ي ه ن  إ ن  ر ب ي ب ك ي د ه ن  ع ل يم           فَاس 

 ثم لما كان مـن       ثم لما كان مـن      (1) رعاية لحقها وتعظيما لجانبها وإخفاء للأمر عليها        رعاية لحقها وتعظيما لجانبها وإخفاء للأمر عليها       فعرفت المرأة إنما ترك ذكرها    فعرفت المرأة إنما ترك ذكرها    

الصعوبة بمكان توجيه التهمة لامرأة العزيز فقد جاء الضمير الغائب الدال على يوسف حاضرا في               الصعوبة بمكان توجيه التهمة لامرأة العزيز فقد جاء الضمير الغائب الدال على يوسف حاضرا في               

 ـه د     وشَـهِد   :(:(التركيب مرتين، في الوقت الذي تغي ب عنه الضمير الغائب الدال عليها من قوله تعـالى                التركيب مرتين، في الوقت الذي تغيب عنه الضمير الغائب الدال عليها من قوله تعـالى                  و ش

 نم دش اه د  م ن  شَاه         قَتْ ودلٍ فَصن قُبم قُد هيصقَم ا إِن كَانهلأ ه ل ه ا إ ن ك ان  ق م يص ه  ق د  م ن ق ب ل  ف ص د ق ت  و           أَه وه و ه  بِينالْكَاذ نرٍ      ،، م ن  ال ك اذ ب ين    مبن دم قُد هيصقَم كَان إِنو إ ن  ك ان  ق م يص ه  ق د  م ن د ب ر       و

تْ وف ك ذ ب ت  و فَكَذَب وه و  هينقادن الص٢٧٢٧)()(٢٦٢٦)()(م ن الص اد ق ين م.(.(  

  كي يكون شاهدا على عـدم     كي يكون شاهدا على عـدم     ) ) همهم(( يستعمل النظم القرآني ضمير الغائبين        يستعمل النظم القرآني ضمير الغائبين       ) :) :همهم((ضمير الغائبين   ضمير الغائبين     -٦٦

سعيا في تحقيـرهم،    سعيا في تحقيـرهم،    الوقوع باللبس وبيان الأمر ووضوحه فيكون المقصود بالحكم هم لا غيرهم؛              الوقوع باللبس وبيان الأمر ووضوحه فيكون المقصود بالحكم هم لا غيرهم؛              

؛  ؛  ))٣٧٣٧)()( ك اف ر ون   كَافرون ه م هم إ ن ي ت ر ك ت  م ل ة  ق و م  لا  ي ؤ م ن ون  ب الل ه  و ه م ب الآخ ر ة             إِنِّي تَركْتُ ملَّةَ قَومٍ لاَّ يؤْمنُون بِاللَّه وهم بِالآخرة           :(:(ويتجلى هذا في قوله تعالى    ويتجلى هذا في قوله تعالى    

 ـؤ م ن     ومـا يـؤْمن    :(:(وفي قوله تعـالى     وفي قوله تعـالى      . .(2)فر باالله فر باالله أي هم يختصون بذلك دون غيرهم لإفراطهم  في الك         أي هم يختصون بذلك دون غيرهم لإفراطهم  في الك           ـا ي و م

   إِلاَّ و بِاللَّه مهم  أ ك ث ر ه م  ب الل ه  إ لا  و    أَكْثَره م  هشْرِكُون( :(  وفي قوله تعالى    وفي قوله تعالى   ..))١٠٦١٠٦)()(م ش ر ك ون م:       ذَابِ اللَّهع نةٌ ميغَاش مهينُواْ أَن تَأْتأ ف أ م ن وا  أ ن ت أ ت ي ه م  غ اش ي ة  م ن  ع ذ اب  الل ه        أَفَأَم

غْتَةً وةُ باعالس مهيتَأْت أ و  ت أ ت ي ه م  الس اع ة  ب غ ت ة  و أَو مه م  هونرشْع١٠٧١٠٧)()(لا  ي ش ع ر ون لاَ ي.(.(  

وقد يحدد السبك القرآني الغائبين بالضمير الدال عليهم؛  لبيان غفلتهم عن الأمور رغبة  فـي                وقد يحدد السبك القرآني الغائبين بالضمير الدال عليهم؛  لبيان غفلتهم عن الأمور رغبةً فـي                              

 ف ل م ا ذ ه ب وا  ب ه      فَلَما ذَهبواْ بِه    :(:(في قوله تعالى  في قوله تعالى    تحقيرهم وتحقير ما يقومون به،والتهكم والتعريض بهم،ويتجلى هذا       تحقيرهم وتحقير ما يقومون به،والتهكم والتعريض بهم،ويتجلى هذا       

لا لا   ).).١٥١٥)()(لا  ي ش ع ر ون  لاَ يشْعرون ه م   هم  ي ه  ل ت ن ب ئ ن ه م ب أ م ر ه م  ه ذ ا و     يه لَتُنَبئَنَّهم بِأَمرِهم هذَا و    و أ ج م ع وا  أ ن ي ج ع ل وه  ف ي غ ي اب ة  ال ج ب  و أ و ح ي ن ا إ ل        وأَجمعواْ أَن يجعلُوه في غَيابة الْجب وأَوحينَا إِلَ       

 وأزال   وأزال  وقد آنسه رب العزة بـالوحي     وقد آنسه رب العزة بـالوحي     ،  ،  (3)""بما اطلع عليه يوسف من أمرهم وهو في البئر        بما اطلع عليه يوسف من أمرهم وهو في البئر        ""يشعرون  يشعرون  

  ..(4) ككبذلك ويحسبون أنه مستوحش لا أنيس لبذلك ويحسبون أنه مستوحش لا أنيس ل) ) وهم لا يشعرونوهم لا يشعرون((عن قلبه الوحشة التي أورثوه إياها عن قلبه الوحشة التي أورثوه إياها 

 ـب       ذَلِك من أَنبـاء الْغَيـبِ      ((  ::ويتجلى أيضا في قوله تعالى    ويتجلى أيضا في قوله تعالى    ..(5) هلك بإلقائهم له في غيابة الجب         هلك بإلقائهم له في غيابة الجب        وأنه قد وأنه قد   ـاء ال غ ي ذ ل ك  م ن  أ نب

        و مهرواْ أَمعمإِذْ أَج هِميا كُنتَ لَدمو كإِلَي يهن وح يه  إ ل ي ك  و م ا ك نت  ل د ي ه م  إ ذ  أ ج م ع وا  أ م ر ه م  و         نُوح  مه م   هونكُرموهم  وهم  يا محمد  يا محمد لديهملديهمما كنت   ما كنت   أي  أي    ..))١٠٢١٠٢)()(ي م ك ر ون ي 

ة الجب ويمكرون بيعقوب عليه السلام حـين جـاءوه          ة الجب ويمكرون بيعقوب عليه السلام حـين جـاءوه          يمكرون بيوسف عليه السلام  يلقونه في غياب       يمكرون بيوسف عليه السلام  يلقونه في غياب       

 على   على   " "::- كما يقول الرازي      كما يقول الرازي     –هم النظم القرآني    هم النظم القرآني    ذكرذكروإنما  وإنما    ..(6)بقميص ملطخ بالدم وقالوا أكله الذئب     بقميص ملطخ بالدم وقالوا أكله الذئب     

  ..(7)""سبيل التهكم بهمسبيل التهكم بهم

                                                  
  .١٥٧،  ص١٧ج ،  التفسير الكبيرالرازي،) 1(

  . ٣٣٦، ص٦جفتح البيان،   البخاري،)2(

  ١٥٨، ص٧ ججامع البيان، الطبري، ) 3(

  .٣٩٠ج، ص٦ روح المعاني،  الألوسي،) 4(

  ٣٠٠، ص٦ جفتح البيان،   البخاري،)5(

   .٤٠٨، ص٦ جفتح البيان،    البخاري،)6(

  .٢٢٦، ص١٧ ج،  التفسير الكبيرالرازي،) 7(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٦٠

 ::  دلالة المبتدأ النكرة   دلالة المبتدأ النكرة -******

 ـ  ، وقد يأتي  ، وقد يأتي  يرى النحاة أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة        يرى النحاة أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة                ـ   نكرة عل ى غيـر الأصـل، قـال       ى غيـر الأصـل، قـال        نكرة عل

لأنـه حـد    لأنـه حـد    رفة فالذي تشغل به كان المعرفـة؛        رفة فالذي تشغل به كان المعرفـة؛        نه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومع       نه إذا وقع في هذا الباب نكرة ومع       واعلم أ واعلم أ " " ::سيبويهسيبويه

الأصـل  الأصـل   ف  ف ..(1)""إذا قلت عبداالله منطلق تبتدئ بالأعراف ثم تذكر الخبر        إذا قلت عبداالله منطلق تبتدئ بالأعراف ثم تذكر الخبر        ......الكلام، لأنهما شيء واحد،     الكلام، لأنهما شيء واحد،     

المبتدا محكوم عليه، ومخبر عنه     المبتدا محكوم عليه، ومخبر عنه     وذلك لأن   وذلك لأن   ؛  ؛  (2)في المبتدأ أن يكون معرفة وفي الخبر أن يكون نكرة         في المبتدأ أن يكون معرفة وفي الخبر أن يكون نكرة         

فلا يتمكن من الحكم على شيء والإخبار عنه إلا إذا كان معلوما للسامع، فالمعروف هو المبدوء به،                 فلا يتمكن من الحكم على شيء والإخبار عنه إلا إذا كان معلوما للسامع، فالمعروف هو المبدوء به،                 

وقد حدد العلماء   وقد حدد العلماء   ..(3)ولايبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة، وقد يجوز في الشعر وفي ضعف الكلام             ولايبدأ بما يكون فيه اللبس وهو النكرة، وقد يجوز في الشعر وفي ضعف الكلام             

 فهي الدلالة على شئ      فهي الدلالة على شئ     (5)ما لا يعرفه المخاطب   ما لا يعرفه المخاطب   : : بأنها  بأنها  كما حددوا النكرة    كما حددوا النكرة      ..(4)مواضع الابتداء بالنكرة  مواضع الابتداء بالنكرة  

ومن أهم الدلالات التي يمكن قراءتها من       ومن أهم الدلالات التي يمكن قراءتها من         ..(7)،  وهي تأتي للدلالة على الوحدة أو الجنسية        ،  وهي تأتي للدلالة على الوحدة أو الجنسية        (6)لا بعينه لا بعينه 

  ::ف عليه السلام في المبتدأ النكرةف عليه السلام في المبتدأ النكرةالسبك القرآني لسورة يوسالسبك القرآني لسورة يوس

جملة الاسمية القرآنية للدلالة علـى بيـان        جملة الاسمية القرآنية للدلالة علـى بيـان         يأتي تنكير المبتدأ في ال      يأتي تنكير المبتدأ في ال     :: الدلالة على الفساد والخلل       الدلالة على الفساد والخلل      -١١

بأي صفة كانـت    بأي صفة كانـت    ""الفساد والخلل للاسم النكرة وحصر النظام وحسن الترتيب في غيره وقد وصفته             الفساد والخلل للاسم النكرة وحصر النظام وحسن الترتيب في غيره وقد وصفته             

 ي ا ص اح ب ي  الس ج ن      يا صاحبيِ السجنِ     :( :(، ويتجلى هذا في قوله تعالى     ، ويتجلى هذا في قوله تعالى     (8)""تقربه من معرفتك حسن لما في ذلك من فائدة        تقربه من معرفتك حسن لما في ذلك من فائدة        

 ـ ))أربابأرباب((فتنكير المبتدا   فتنكير المبتدا    .  . ))٣٩٣٩)()(م  الل ه  ال و اح د  ال ق ه ار    مِ اللَّه الْواحد الْقَهار    م ت ف ر ق ون  خ ي ر  أ     متَفَرقُون خَير أَ   أ ر ب اب أَربابأ أَ  ـ  ووصفه ب   ))متفرقـون متفرقـون (( ووصفه ب

ر حـذف مـضاف أي أعبـادة أربـاب          ر حـذف مـضاف أي أعبـادة أربـاب          ييقـد قـد تت   في  في الخير،الخير،  فيه دلالة على الخلل في عد  عبادتهم هو       فيه دلالة على الخلل في عد عبادتهم هو       

ا ا ه توجب الفساد والخلل، وكون الاله واحد      ه توجب الفساد والخلل، وكون الاله واحد      ههإن االله تعالى بي ن أن كثرة الآل      إن االله تعالى بين أن كثرة الآل      :" :" قال الرازي   قال الرازي   ..(9)متفرقينمتفرقين

منكـرة  منكـرة  ) ) أربابأرباب((إن النظم القرآني قد قدم      إن النظم القرآني قد قدم      : : وعليه أقول وعليه أقول . . (10)""يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب    يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب    

                                                  
   .٤٧ج، ص١ الكتاب سيبويه، ) 1(

 .  . ٢١٦٢١٦ج، ص ج، ص ١١،  ،  شرح ابن عقيـل   شرح ابن عقيـل    ابن عقيل،   ابن عقيل،  ..١٢٧١٢٧، ص ، ص ٤٤، ج ، ج المقتضبالمقتضب المبرد،  المبرد،  . .٦٥٦٥،    ،    ٥٩٥٩ج، ص ج، ص ١١  الأصول في النحو  الأصول في النحو  ابن السراج،   ابن السراج،   ) ) 2((

  . . ١٨١١٨١، ص، ص١١، ج، ج معاني النحو معاني النحوالسامرائي،السامرائي،..  ٨٥٨٥، ص، ص٥٥،شرح المفص ل، ج،شرح المفصل، جابن يعيش،ابن يعيش،

   .٥٩، ص١ جلأصول في النحوابن السراج، ا: انظر ) 3(

  . ٢١٦ج، ص١شرح ابن عقيل ابن عقيل، .٨٦ج، ص٥ شرح المفصل ابن يعيش،  وليس هاهنا مجال عرضها)4(

   .٨٦، ص٥ جشرح المفصل  ابن يعيش،)5(

،مطبعة ،مطبعة ١١،تحقيق أحمد مطلوب وخديجه الحديثي،ط،تحقيق أحمد مطلوب وخديجه الحديثي،طالتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرانالتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القران، ، ))مم١٢١٤١٢١٤هـ،هـ،٦٥١٦٥١((ابن الزملكاني ابن الزملكاني ) ) 6((

  ..٥٠٥٠، ص، ص١٩٦٤١٩٦٤اني، بغداد، اني، بغداد، العالع

  ).أتاني رجل( والمثال الذي ضربه ٥٥، ص١ جالكتاب سيبويه،:انظر) 7(

   .٥٩، ص١، جالأصول في النحوابن السراج،) 8(

  ٤٣٤ج، ص٦ روح المعاني، الألوسي، ) 9(

  .١٤٣، ص١٧ ج،  التفسير الكبيرالرازي،) 10(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٦١

وقد جاء هذا التنكير بـصياغة      وقد جاء هذا التنكير بـصياغة      ،  ،  ولبيان ما هي عليه من خلل وفساد      ولبيان ما هي عليه من خلل وفساد        لعدم علمنا بماهيتها وبما تقدمه؛    لعدم علمنا بماهيتها وبما تقدمه؛    

  ..(1)الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريعالاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع

نكير المبتدأ في الآيات القرآنية الدلالة على تعظيم المتحد ث         نكير المبتدأ في الآيات القرآنية الدلالة على تعظيم المتحدث          ومن دلالات ت    ومن دلالات ت   :: الدلالة على التعظيم      الدلالة على التعظيم     -٢٢

 ـم          وفَـوقَ كُـلِّ ذي علْـمٍ        ((::عنه والمخبر عنه، وعلو شأنه، ونستخلص هذه الدلالة من قوله تعـالى           عنه والمخبر عنه، وعلو شأنه، ونستخلص هذه الدلالة من قوله تعـالى             ـل  ذ ي ع ل  ـو ق  ك  و ف

يملولهذا جاء المبتدأ   ولهذا جاء المبتدأ   ؛  ؛  (2) االله تعالى   االله تعالى  إلىإلىفليس من عالم إلا وفوقه أعلم منه حتى ينتهي العلم           فليس من عالم إلا وفوقه أعلم منه حتى ينتهي العلم           ). ). ٧٦٧٦)()(ع ل يم ع

اعلم أن هذه الآية تـدل علـى أن         اعلم أن هذه الآية تـدل علـى أن         ""  ::الرازيالرازي    قال    قال   . .على التعظيم على التعظيم   لإفادة الدلالة لإفادة الدلالة   نكرةنكرة) ) عليمعليم((المتأخر  المتأخر  

خوة يوسف عليـه الـسلام كـانوا علمـاء          خوة يوسف عليـه الـسلام كـانوا علمـاء          إإوالمعنى أن   والمعنى أن   .... .... ات وأعلى درجات    ات وأعلى درجات    العلم أشرف المقام  العلم أشرف المقام  

ه ه وقد رفعه االله وأعلى من شأنه  كما رفع غير         وقد رفعه االله وأعلى من شأنه  كما رفع غير         . . (3)""فضلاء، إلا أن يوسف كان زائدا عليهم في العلم          فضلاء، إلا أن يوسف كان زائدا عليهم في العلم          

من قبله وهي سنة مستمرة غير مختصة بهذه المادة حسبما تقتضية الحكمة وتـستدعيه المـصلحة،                من قبله وهي سنة مستمرة غير مختصة بهذه المادة حسبما تقتضية الحكمة وتـستدعيه المـصلحة،                

ولا يبلغـون   ولا يبلغـون     وهو الذي لا ينالون شـأوه     وهو الذي لا ينالون شـأوه     ) ) عليمعليم((من أولئك المرفوعين،وقد وصف بـ      من أولئك المرفوعين،وقد وصف بـ        فكان يوسف، فكان يوسف، 

  ..  (4)مداه لأنه أرفع درجة من أهل العلم وأعلى درجةمداه لأنه أرفع درجة من أهل العلم وأعلى درجة

  ::دلالة الخبر المفرد دلالة الخبر المفرد ***  ***      

وهو ما يطلق على المسند في الجملـة الخبريـة   وهو ما يطلق على المسند في الجملـة الخبريـة   . . (5)ما أتاك من نبأ عمن تستخبرما أتاك من نبأ عمن تستخبر::اللغة اللغة   الخبر في    الخبر في  

" " الجزء المكمل للفائـدة   الجزء المكمل للفائـدة   ""فهو  فهو  ،  ،  (6)الاسمية الذي حصلت به أو بمتعلقه الفائدة مع المبتدأ غير الوصف          الاسمية الذي حصلت به أو بمتعلقه الفائدة مع المبتدأ غير الوصف          
لمعنى أو  لمعنى أو   وجملة، فإذا كان الخبر مفردا كان هو المبتدأ في ا           وجملة، فإذا كان الخبر مفردا كان هو المبتدأ في ا          اامفردمفرد  ::قسم النحاة الخبر قسمين   قسم النحاة الخبر قسمين   ،وقد  ،وقد  ""(7)

الخبر المفرد المعرفة والخبر المفـرد      الخبر المفرد المعرفة والخبر المفـرد        :: ويقسم هذا البحث الخبر المفرد قسمين هما        ويقسم هذا البحث الخبر المفرد قسمين هما       (8)..منزلا منزلته منزلا منزلته 

المنطلـق  المنطلـق  ((وو) ) زيد المنطلق زيد المنطلق ((وو) ) زيد منطلق زيد منطلق : (: (تقول  تقول  :" :" وبينهما فروق دلالية، يقول الجرجاني      وبينهما فروق دلالية، يقول الجرجاني      . . النكرةالنكرة

  . . (9)"" الباقي الباقياص وفائدة لا تكون فياص وفائدة لا تكون فيفيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خفيكون لك في كل واحد من هذه الأحوال غرض خ) ) زيدزيد

 :دلالة الخبر المفرد المعرفة   - أ

                                                  
   .٣٣٧، ص٦جفتح البيان،   البخاري،)1(

، مركز  ، مركز  ١١،دراسة إبراهيم الدسوقي،  ط    ،دراسة إبراهيم الدسوقي،  ط     معاني القرآن   معاني القرآن  ،،))مم٨٢٢٨٢٢هـ،هـ،٢٠٧٢٠٧((الفراء،زكريا بن زياد  الفراء،زكريا بن زياد   . .١٢٢١٢٢، ص ، ص ٣٣  ججي القرآن   ي القرآن   ، معان ، معان الزجاجالزجاج) ) 2((

       .  . ٣٣٧٨٧٨، ص، ص٦٦  ،ج،ج١٩٨٩١٩٨٩الأهرام للنشر،القاهرة،الأهرام للنشر،القاهرة،

  .١٨٦، ص ١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 3(

     . ٣٧٨، ص٦ جفتح البيان،   البخاري، .٢٩، ص٧ جروح المعاني، الألوسي، ) 4(

     . )خبر( مادة لسان العرب،  ابن منظور،) 5(

  . . ٢٦٢٦، ص، صابن جني،اللمع في العربيةابن جني،اللمع في العربية . .٢٨٣٢٨٣،ص،ص٢٢جج،الكليات،الكلياتالكفويالكفوي . .١٠١١٠١،ص،صالتعريفاتالتعريفاتالجرجاني،الجرجاني،..١٢٦١٢٦ج،صج،ص١١الكتاب،الكتاب،سيبويه،سيبويه،) ) 6((

، ، ٢٠١٢٠١ج، ص ج، ص ١١  شرح ابن عقيل  شرح ابن عقيل   ابن عقيل،   ابن عقيل،   . .٨٥٨٥، ص ، ص ٥٥ج ص ج ص ٥٥،  ،  شرح المفصل شرح المفصل ابن يعيش، ابن يعيش،  .  . ١٢٦١٢٦، ص ، ص ٤٤،  ج    ،  ج    المقتضبالمقتضب   المبرد،  المبرد، :: انظر  انظر ))7((

   . .١٧٣١٧٣، ص، صدلائل الإعجازدلائل الإعجازلجرجاني، لجرجاني، اا

  . وما بعدها ٢٠٢، ص١، جشرح ابن عقيل ابن عقيل، .٨٧ج، ص٥ شرح المفص ل ابن يعيش، )8(

    .١٧٧، ص دلائل الإعجاز الجرجاني، )9(
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      يرى النحاة أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة والأصل في الخبر أن يكون نكرة، بيد أنهما                       يرى النحاة أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة والأصل في الخبر أن يكون نكرة، بيد أنهما                 

قد يأتيان معرفتين، ومجيء الخبر معرفة عدول عن الأصل، والعدول عن الأصل يقتضي أن يكون               قد يأتيان معرفتين، ومجيء الخبر معرفة عدول عن الأصل، والعدول عن الأصل يقتضي أن يكون               

 ـن  كان كلامك مع مَـن  ) ) زيد المنطلقزيد المنطلق((إذا قلت إذا قلت :":"الجرجاني الجرجاني لإفادة دلالات وأغراض،  يقول عبد القاهر     لإفادة دلالات وأغراض،  يقول عبد القاهر      كان كلامك مع م

" " عرف أن انطلاقا كان، إما من زيد وإما من عمرو، فأنت تعلمه أنه كـان مـن زيـد دون غيـره                   عرف أن انطلاقا كان، إما من زيد وإما من عمرو، فأنت تعلمه أنه كـان مـن زيـد دون غيـره                   
جاء في المثل   جاء في المثل   . . لأنك خصصته وجعلته بارزا وقد قصرت صفة الانطلاق عليه،ونفيتها عن غيره          لأنك خصصته وجعلته بارزا وقد قصرت صفة الانطلاق عليه،ونفيتها عن غيره          ..(1)

فقـد  فقـد  ) ) الرجـل الرجـل ((ى كل واحد من الرجـال، وإذا قلـت      ى كل واحد من الرجـال، وإذا قلـت      فإنه يصلح أن يقع عل    فإنه يصلح أن يقع عل    ) ) رجلرجل(( كقولك    كقولك   ""::السائرالسائر

تيـة للخبـر   تيـة للخبـر   ويمكن تسجيل الدلالات الآويمكن تسجيل الدلالات الآ  ..(2) ""خصصته من بين الرجال بالتعريف، وجعلته علما فيهاخصصته من بين الرجال بالتعريف، وجعلته علما فيها

  ::المعرفة في سورة يوسفالمعرفة في سورة يوسف

الخبـر فـي    الخبـر فـي     يأتي تعريف     يأتي تعريف    :: الدلالة على اختصاص الخبر بالمبتدأ وقصره عليه قصرا حقيقيا            الدلالة على اختصاص الخبر بالمبتدأ وقصره عليه قصرا حقيقيا           -١١

لسلام للدلالة على اختصاص الخبر بالمبتدأ وقصره عليه قصرا حقيقيا،          لسلام للدلالة على اختصاص الخبر بالمبتدأ وقصره عليه قصرا حقيقيا،          تراكيب سورة يوسف عليه ا    تراكيب سورة يوسف عليه ا    

 ـأ ذ ن         فَلَن أَبرح الأَرض حتَّى يـأْذَن       :(:(ومن الأمثلة الشاهدة على هذه الدلالة في سورة يوسف قوله تعالى            ومن الأمثلة الشاهدة على هذه الدلالة في سورة يوسف قوله تعالى              ف ل ن  أ ب ر ح  الأ ر ض  ح ت ى  ي

        وهلِي و اللَّه كُمحي ل ي أ ب ي أ و  ي ح ك م  الل ه  ل ي و ه و         لِي أَبِي أَو ينماكالْح رقق    َ :(:( وفي قوله تعالى      وفي قوله تعالى     ).).٨٠٨٠)()(خ ي ر  ال ح اك م ين  خَي      مـوالْي كُملَيع ـو م       الَ لاَ تَثْرِيب  ال  لا  ت ث ر يب  ع ل ي ك م  ال ي

  وهو لَكُم اللَّه رغْفي غ ف ر  الل ه  ل ك م  و ه و   يينماحالر محالحكـيم الحكـيم ((وو) ) خير الحاكمينخير الحاكمين:(:(فدلالة تعريف أخبار المبتدأ فدلالة تعريف أخبار المبتدأ   ..))٩٢٩٢)()(أ ر ح م  الر اح م ين أَر((  

 فهو خيـر     فهو خيـر    ."."للدلالة على اختصاص الخبر بالمبتدأ وقصره عليه قصرا حقيقيا          للدلالة على اختصاص الخبر بالمبتدأ وقصره عليه قصرا حقيقيا            الآيتين السابقتين الآيتين السابقتين في  في  

 وأحكامه لا تجري إلا مع ما يوافق الحـق ومـراده             وأحكامه لا تجري إلا مع ما يوافق الحـق ومـراده            ..(3)""نه لا يحكم إلا بالعدل والحق     نه لا يحكم إلا بالعدل والحق     الحاكمين؛  لأ  الحاكمين؛  لأ  

وهوالذي ت رجى شـفاعته وغفرانـه      وهوالذي تُرجى شـفاعته وغفرانـه      ..(4) والده يعقوب   والده يعقوب  إلىإلى االله في إقامة عذره       االله في إقامة عذره      إلىإلىبهذا الكلام الالتجاء    بهذا الكلام الالتجاء    

 أن يزيـل     أن يزيـل    إذ إنه لما بي ن يوسف عليه السلام  أنه أزال عنهم ملامة الدنيا طلب من االله               إذ إنه لما بين يوسف عليه السلام  أنه أزال عنهم ملامة الدنيا طلب من االله               ؛    ؛    يوم القيامة يوم القيامة 

  . . (5)  عنهم عقاب الآخرةعنهم عقاب الآخرة

 قد يدل الخبـر   قد يدل الخبـر  :: الدلالة على قصر جنس معنى الخبر على المبتدأ لإرادة المبالغة مطلقـا        الدلالة على قصر جنس معنى الخبر على المبتدأ لإرادة المبالغة مطلقـا       -٢٢          

المعرفة في السبك القرآني على قصر معناه على المبتدا لقصد المبالغة،ويتجلى هذا في قوله تعـالى                المعرفة في السبك القرآني على قصر معناه على المبتدا لقصد المبالغة،ويتجلى هذا في قوله تعـالى                

):):    ي ق ال ت  ف ذ ل ك ن      قَالَتْ فَذَلِكُنال ذ يالَّذ  ي فتُنَّنل م ت ن ن ي ف    لُم        مـصتَعفَاس هن نَّفْـسع دتُّهاور لَقَدو ـص م        يه   ـس ه  ف اس ت ع فالـصلة موضـحة    فالـصلة موضـحة    ..    ))٣٢٣٢)()(يه  و ل ق د  ر او دت ه  ع ن ن ف

إلا بجملة من الكلام قد سبق مـن الـسامع     إلا بجملة من الكلام قد سبق مـن الـسامع     ) ) الذيالذي((لا تصل   لا تصل    "  " -كما يرى الجرجاني  كما يرى الجرجاني  – لأنك    لأنك   ،،(6)للاسمللاسم

                                                  
    .١٧٧،  ص  المصدر السابق)1(

   .٢٠٦، ص٢جالمثل السائر، ابن الأثير،) 2(

   .٣٦، ص٦ جروح المعاني، الألوسي، ) 3(

      . ٣٨٣، ص٦ج  فتح البيان،  البخاري،)4(

  .٢١٠، ص١٧ ج،  التفسير الكبيرالرازي،) 5(

   .١٩٧، ص٣ جالمقتضبالمبرد،) 6(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٦٣

الإشارة حسب ما يقتضيه الظاهر الى يوسف عليه السلام بـالعنوان           الإشارة حسب ما يقتضيه الظاهر الى يوسف عليه السلام بـالعنوان           "": :  قال الألوسي   قال الألوسي  ..(1)""معرفة بها   معرفة بها   

فته به الآن من الخروج في الحسن والكمال عن المراتب البشرية، والاقتصار على الملكية              فته به الآن من الخروج في الحسن والكمال عن المراتب البشرية، والاقتصار على الملكية              الذي وص الذي وص 

 وكأنها بقولها هذا قد نفت صـفة الجمـال عـن             وكأنها بقولها هذا قد نفت صـفة الجمـال عـن            ..(2)""إشارة إلى أنه لغرابته بعيد أن يوجد مثله       إشارة إلى أنه لغرابته بعيد أن يوجد مثله       .... .... 

فذلكن، ولم تقل فهذا وهو حاضر؟ ذلك رفعا لمنزلته، واسـتحقاق أن يحـب              فذلكن، ولم تقل فهذا وهو حاضر؟ ذلك رفعا لمنزلته، واسـتحقاق أن يحـب              ::أما لماذا قالت    أما لماذا قالت      ..غيرهغيره

  ..(3)ويفتتن به، ولتعظيم رتبته أو لبعد رتبته وحالته عن رتبة البشرويفتتن به، ولتعظيم رتبته أو لبعد رتبته وحالته عن رتبة البشر

 ويشترط   ويشترط  :: الدلالة على قصر جنس معنى الخبر على المبتدأ على دعوى أنه لا يوجد إلا منه                  الدلالة على قصر جنس معنى الخبر على المبتدأ على دعوى أنه لا يوجد إلا منه                 -٣٣  

أن تقتصر جنس المعنى الـذي تفيـده        أن تقتصر جنس المعنى الـذي تفيـده        :(:(في ذلك التقييد بالحال والوقت، يقول عبد القاهر الجرجاني          في ذلك التقييد بالحال والوقت، يقول عبد القاهر الجرجاني          

بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه ولا يكون ذلك إلا            بل على دعوى أنه لا يوجد إلا منه ولا يكون ذلك إلا            ........نه، لا على المبالغة     نه، لا على المبالغة     بالخبر على المخبر ع   بالخبر على المخبر ع   

إذا قيدت المعنى بشيء يخصه ويجعله في حكم نوع برأسه، وذلك كنحو أن يقيد بالحـال والوقـت                  إذا قيدت المعنى بشيء يخصه ويجعله في حكم نوع برأسه، وذلك كنحو أن يقيد بالحـال والوقـت                  

 إ ن  ر ب ي ل ط يف      إِن ربي لَطيفٌ    :(:(وفي قوله تعالى    وفي قوله تعالى    ويتجلى هذا   ويتجلى هذا   (4)".".هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرا       هو الوفي حين لا تظن نفس بنفس خيرا       : : كقولك  كقولك  

ل م لِّم     وه شَاء إِنَّها ي ش اء إ ن ه  ه و      ا ي يمكالْح يملالحكـيم الحكـيم ) () (العلـيم العلـيم ( ( فتعريف الخبر  دليل على أن االله هو       فتعريف الخبر  دليل على أن االله هو       ..))١٠٠١٠٠)()(ال ع ل يم  ال ح ك يم  الْع ( ( " "

بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية لها فيكون عالما بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك الـصعب                بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية لها فيكون عالما بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك الـصعب                

فحين فحين . . (5)"" العبث والباطل     العبث والباطل    وحكيم أي محكم في فعله، حاكم  في قضائه،  حكيم في أفعاله مبرأ عن              وحكيم أي محكم في فعله، حاكم  في قضائه،  حكيم في أفعاله مبرأ عن              ..

تعز  صفة العلم وصفة الحكمة عن إدراك ما حدث مع يوسف عليه السلام وقد ابتعد عن أهله ثم جاء           تعز صفة العلم وصفة الحكمة عن إدراك ما حدث مع يوسف عليه السلام وقد ابتعد عن أهله ثم جاء           

االله بأهله إليه بعد الذي كان بينه وبينهم من بعد الدار،كما دخل السجن فأخرجه منه، وبعدما حـرره                  االله بأهله إليه بعد الذي كان بينه وبينهم من بعد الدار،كما دخل السجن فأخرجه منه، وبعدما حـرره                  

لالة على قصر جنس المعنى على االله في حال         لالة على قصر جنس المعنى على االله في حال          يأتي تعريف الخبر للد     يأتي تعريف الخبر للد    (6)من العبودية والر ق والأسر     من العبودية والرق والأسر     

  . . عزتهما عن غيره تعالى، ففي تلك الحال هو العليم الحكيم عزتهما عن غيره تعالى، ففي تلك الحال هو العليم الحكيم 

 قد يؤتي بالخبر معرفة للدلالة على بلوغ صفة الخبر           قد يؤتي بالخبر معرفة للدلالة على بلوغ صفة الخبر          :: الدلالة على بلوغ المبتدأ مبلغ الكمال           الدلالة على بلوغ المبتدأ مبلغ الكمال          -٤٤    

مها، ورد في حاشية السيد     مها، ورد في حاشية السيد     منتهى الكمال،وأنه بلغ فيها المقدار الذي يكون مقصورا في الذهن من تما           منتهى الكمال،وأنه بلغ فيها المقدار الذي يكون مقصورا في الذهن من تما           

 ـ  :":"الشريف الجرجاني على الكشاف     الشريف الجرجاني على الكشاف       ـ  إن الخبر المعرف ب قد يقصد به تارة حصره على      قد يقصد به تارة حصره على      ) ) لام الجنس لام الجنس ((إن الخبر المعرف ب

إذا انحصرت الإمارة فيه أو كان كاملا فيها، كأنـه          إذا انحصرت الإمارة فيه أو كان كاملا فيها، كأنـه          ) ) زيد الأمير زيد الأمير ((وإما إدعاء نحو    وإما إدعاء نحو    المبتدأ، إما حقيقة    المبتدأ، إما حقيقة    

ويتجلى هذا في  قوله     ويتجلى هذا في  قوله     ..(7)""الجنس الحصر   الجنس الحصر   زيد كل الأمير وجميع أفراده، فيظهر الوجه في إفادة          زيد كل الأمير وجميع أفراده، فيظهر الوجه في إفادة          ::قيل  قيل  

                                                  
  . وانظر ما بعدها من الصفحات ٢٠٠دلائل الإعجاز،  ص  الجرجاني، )1(

  .٤٢٣ ،ص،٦ ج روح المعانيالألوسي، ) 2(

    . ٣٢٨، ص٦جح البيان، فتالبخاري، . ٤٤٨، ص٢ج  الكشاف، الزمخشري، ) 3(

   .١٨٠،  صدلائل الإعجازالجرجاني، ) 4(

   .٢٣٠/ ١٧،  التفسير الكبيرالرازي،) 5(

  ،٣٠٨، ص  ٧ج جامع البيان، الطبري،) 6(

،  والمطبوعـة معـه،      ،  والمطبوعـة معـه،      ، حاشية السيد الشريف على الكشاف للزمخشري      ، حاشية السيد الشريف على الكشاف للزمخشري      ))مم١٤١٣١٤١٣هـ،هـ،٨١٦٨١٦(( الجرجاني، السيد الشريف على بن محمد         الجرجاني، السيد الشريف على بن محمد        ))7((

   . .١١٢١١٢ج، صج، ص١١). ). تت..دد((معارف، بيروت معارف، بيروت طبعة دار الطبعة دار ال



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٦٤

 ـل ط ان  إ ن                    ما تَعبدون من دونه إِلاَّ أَسماء سميتُموها أَنتُم وآباؤُكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها من سـلْطَانٍ إِنِ                  :(:(تعالى  تعالى    م ا ت ع ب د ون  م ن د ون ه  إ لا  أ س م اء س م ي ت م وه ا أ نت م  و آب اؤ ك م م ا أ نز ل  الل ه  ب ه ا م ن س

          ذَلِك اهواْ إِلاَّ إِيدبأَلاَّ تَع رأَم إِلاَّ لِلَّه كْمال ح ك م  إ لا  ل ل ه  أ م ر  أ لا  ت ع ب د وا  إ لا  إ ي اه  ذ ل ك           الْح  ينااالد ين   الد     ـونلَمعالنَّـاسِ لاَ ي أَكْثَر نلَكو مـون      لْقَي   ـاس  لا  ي ع ل م فـالخبر  فـالخبر  ..))٤٠٤٠)()(ل ق ي م  و ل ك ن  أ ك ث ر  الن

 ـ  ـالمعرف ب تفيد الكمال كما تفيد الحصر أيضا، فهو الدين الذي دل ت عليـه البـراهين              تفيد الكمال كما تفيد الحصر أيضا، فهو الدين الذي دلّت عليـه البـراهين              ) ) الدينالدين) () (ألأل ( (المعرف ب

 لا غيره، فـلا      لا غيره، فـلا     وعليه؛ فدين االله هو الدين القيم     وعليه؛ فدين االله هو الدين القيم     ..(1)عقلا ونقلا، هو دين االله القويم وصراطه المستقيم       عقلا ونقلا، هو دين االله القويم وصراطه المستقيم       

العبادة نهاية التعظيم والإجلال فلا تليق إلا بم ن حصل منه نهاية الإنعام            العبادة نهاية التعظيم والإجلال فلا تليق إلا بمَن حصل منه نهاية الإنعام            ""لأن   لأن   مع عبوديته؛       مع عبوديته؛      إشراكإشراك

ملمحا من الموازنة بين الأرباب المتفرقـة       ملمحا من الموازنة بين الأرباب المتفرقـة       ) ) الدينالدين((والخبر  والخبر  ) ) ذلكذلك((ونلمح من هذا التعريف للمبتدأ      ونلمح من هذا التعريف للمبتدأ      ..(2)""

 عـز  وجـل      عـز وجـل      الواحد محصلته إقرار الكمال لذلك الدين بهـذين التعـريفين، وتخـصيص االله              الواحد محصلته إقرار الكمال لذلك الدين بهـذين التعـريفين، وتخـصيص االله             والإلهوالإله

  . . (3)بالعبادةبالعبادة

 قد يؤتى بالخبر معرفا لا بقصد قصر صـفة          قد يؤتى بالخبر معرفا لا بقصد قصر صـفة         :: الدلالة على إيراد الخبر على وجه معهود شائع           الدلالة على إيراد الخبر على وجه معهود شائع          -٥٥

زيد الكريم، إنما تقصد أن هذه الحقيقة شائعة بين الناس ومعروفة لديهم بحيـث لا               زيد الكريم، إنما تقصد أن هذه الحقيقة شائعة بين الناس ومعروفة لديهم بحيـث لا               ::ما عليه، كقولك    ما عليه، كقولك    

فهذه آيات الكتاب   فهذه آيات الكتاب   ).).١١)()( ال م ب ين   الْمبِينِ ي ات  ال ك ت اب  ياتُ الْكتَابِ آآ ت ل ك     تلْك   :(:(تخفى على أحد منهم، ويتجلى هذا في قوله تعالى          تخفى على أحد منهم، ويتجلى هذا في قوله تعالى          

  ..(4)""يه وسائر ما حواه من صـنوف معانيـه        يه وسائر ما حواه من صـنوف معانيـه        المبين لمن تلاه وتدبر ما فيه، من حلاله وحرامه، ونه         المبين لمن تلاه وتدبر ما فيه، من حلاله وحرامه، ونه         

قـد أعجـز    قـد أعجـز    ..(5)وهو الواضح معانيه للعرب بحيث لا تشتبه عليهم حقائقه ولا تلتبس عليهم دقائقـه               وهو الواضح معانيه للعرب بحيث لا تشتبه عليهم حقائقه ولا تلتبس عليهم دقائقـه               

ويتجلى هذا أيـضا فـي تعريـف        ويتجلى هذا أيـضا فـي تعريـف         . .(6) االله لا من عند البشر      االله لا من عند البشر     العرب ومن تدبرعلم أنها آيات من عند      العرب ومن تدبرعلم أنها آيات من عند      

 ـ   ـ السبك القرآني ل  مـن قولـه      مـن قولـه     - وقد كانت دعوة محمد معهودة معلومة لدى المشركين           وقد كانت دعوة محمد معهودة معلومة لدى المشركين          -) ) سبيليسبيلي((السبك القرآني ل

 ـ             س ب يل يسبِيليق ل  ه ذ ه    قُلْ هذه     :(:(تعالى  تعالى    ـ               أَدعو إِلَى اللَّه علَى بصيرة أَنَاْ ومنِ اتَّبعني وسبحان اللَّه ومـا أَنَ  ـا أ ن  ـن    اْ مـن    أ د ع و إ ل ى الل ه  ع ل ى ب ص ير ة  أ ن ا  و م ن  ات ب ع ن ي و س ب ح ان  الل ه  و م ا  م

ينشْرِكأي قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليهـا سـبيلي                أي قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها، والطريقة التي أنا عليهـا سـبيلي                ..  ))١٠٨١٠٨)()(ال م ش ر ك ين الْم

وإنمـا  وإنمـا   . .(8)بذلك ويقين علم مني به أنا     بذلك ويقين علم مني به أنا     ) ) على بصيرة على بصيرة ((أدعو الى االله لا شريك له       أدعو الى االله لا شريك له        . .(7)وسنتي ومنهاجي وسنتي ومنهاجي 

حين اتضح أمرهما وعـرف     حين اتضح أمرهما وعـرف     ) ) س ب يل يسبِيلي((وو) ) آي ات  ال ك ت اب  آياتُ الْكتَابِ ((أوردهما النظم القرآني بهذا الشكل المعرفي       أوردهما النظم القرآني بهذا الشكل المعرفي       

  ..شأنهما، وقد بلغت آيات القرآن وسبيل يوسف عليه السلام مبلغا شاع عنهما ذلك، وقد ع رفا فيه شأنهما، وقد بلغت آيات القرآن وسبيل يوسف عليه السلام مبلغا شاع عنهما ذلك، وقد عرفا فيه 

 ويتجلـى   ويتجلـى  :: الدلالة على قصر جنس معنى الخبر على المتبدأ  على دعوى أنه لا ي رجى إلا منه      الدلالة على قصر جنس معنى الخبر على المتبدأ  على دعوى أنه لا يرجى إلا منه     -٦٦

و ج اؤ وا ع ل ى ق م يص ه  ب د م  ك ذ ب  ق ال  ب ل  س و ل ت  ل ك م  أ نف س ك م  أ م ر ا ف ص ب ر  ج م يـل               وجاؤُوا علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَتْ لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميـلٌ                :(:(في قوله تعالى    في قوله تعالى    هذا  هذا  

                                                  
  ٤٣٥٤٣٥، ص، ص٦٦ججروح المعاني،روح المعاني،، الألوسي،، الألوسي،٣٣٩٣٣٩، ص، ص٦٦  جج فتح البيان،  فتح البيان، ، البخاري،، البخاري،٤٥٣٤٥٣، ص، ص٢٢ججالكشاف، الكشاف، الزمخشري،الزمخشري،) ) 1((

   .١٤٥، ص ١٧،ج  التفسير الكبيرالرازي، )2(

    .    ٣٣٩، ص٦ جفتح البيان،    البخاري،)3(

  ٤٧، ص ٧ج جامع البيان،   الطبري،)4(

   .٣٦٣ ، ص٦جوح المعاني، رالألوسي، ) 5(

    . ٤٢٣، ص٢جالكشاف، الزمخشري، ) 6(

    ١١٨، ص ١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 7(

   .٣١٥، ص ٧ج جامع البيان، الطبري، ) 8(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٦٥

  اللَّهو الل ه   وانتَعسال م س ت ع ان الْم   فُونا تَصلَى مأي أستعينه على احتمال هلاك يوسف والصبرعلى الـرزء         أي أستعينه على احتمال هلاك يوسف والصبرعلى الـرزء         ؛؛))١٨١٨)()( ع ل ى م ا ت ص ف ون     ع

 الذي   الذي  دليل على أن االله هو    دليل على أن االله هو    ) ) المستعانالمستعان(( الخبر  الخبر وتعريفوتعريف  ..(2)والجملة انشائية دعائية لا اخبار منه     والجملة انشائية دعائية لا اخبار منه     ..(1)فيهفيه

على الصبر الذي لا يمكن أن يكون إلا بمعونة االله تعالى؛  لأن الدواعي النفـسانية                على الصبر الذي لا يمكن أن يكون إلا بمعونة االله تعالى؛  لأن الدواعي النفـسانية                ت رجى معونته،   تُرجى معونته،   

تدعوه الى اظهار الجزع وهي قوية، والدواعي الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا،  فكأنه وقعت               تدعوه الى اظهار الجزع وهي قوية، والدواعي الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا،  فكأنه وقعت               

فغرض التعريـف بيـان     فغرض التعريـف بيـان     ..(3)""انة االله تعالى لم تحصل الغلبة     انة االله تعالى لم تحصل الغلبة     المحاربة بين الصنفين، فما لم تحصل إع      المحاربة بين الصنفين، فما لم تحصل إع      

  . . كمال الوصف في صاحبه كمال الوصف في صاحبه 

 القرآنـي هيئـة      القرآنـي هيئـة     قد يستخدم السبك  قد يستخدم السبك   : :الدلالة على طريق الولاية الله وحده على طريق الأصالة        الدلالة على طريق الولاية الله وحده على طريق الأصالة            -٧٧    

، تلك هي الدلالة على طريق الولاية الله وحده على          ، تلك هي الدلالة على طريق الولاية الله وحده على          ة خفية وأسرار بلاغية عميقه    ة خفية وأسرار بلاغية عميقه    تعريف الخبر لدلال  تعريف الخبر لدلال  

 ـن ت أ و يـل               رب قَد آتَيتَني من الْملْـك وعلَّمتَنـي مـن تَأْوِيـلِ             :(:(في قوله تعالى    في قوله تعالى    يتجلى هذا   يتجلى هذا   ، و ، و  الأصالة  الأصالة طريقطريق  ـي م  ـك  و ع ل م ت ن  ر ب  ق د  آت ي ت ن ي م ن  ال م ل

 ـي              فـي الـدنْيا والآخـرة تَـوفَّني مـسلما وأَلْحقْنـي             و ل ي يولِييالأ ح اد يث  ف اط ر  الس م او ات  و الأ ر ض  أ نت       الأَحاديث فَاطر السماوات والأَرضِ أَنتَ        ـس ل م ا و أ ل ح ق ن  ـو ف ن ي م  ـر ة  ت  ـي الـد ن ي ا و الآخ  ف

ينالِحي((فتعريف الخبر فتعريف الخبر ..(4)ي ومتولي أموري بالنعمة في الدارين     ي ومتولي أموري بالنعمة في الدارين     ؛أي ناصر ؛أي ناصر ))١٠١١٠١)()(ب الص ال ح ين بِالصلِيدليـل  دليـل  ) ) و ل ي يو

على أن االله هو الذي يتول ى إصلاح جميع مهمات يوسف في الدنيا والآخرة ولهذا فقد وصل ملـك                   على أن االله هو الذي يتولّى إصلاح جميع مهمات يوسف في الدنيا والآخرة ولهذا فقد وصل ملـك                   

الدنيا الفاني بملك الآخرة الباقي وهذا يدل على أن الإيمان والطاعة كلمة من االله تعالى، إذ لو كـان                   الدنيا الفاني بملك الآخرة الباقي وهذا يدل على أن الإيمان والطاعة كلمة من االله تعالى، إذ لو كـان                   

 ـر ة  أَنتَ وَلِيي في الدنْيَا وَالآخـرَة : (: (د لكان المتولي لمصالحه هو هو، وحينئذ يبطل قوله د لكان المتولي لمصالحه هو هو، وحينئذ يبطل قوله ذلك من العبذلك من العب  ))أ نت  و ل ي ي ف ي الد ن ي ا و الآخ

إنما ولـيكم   إنما ولـيكم   :(:(واالله تعالى ولي  جميع المسلمين وليس ولي  يوسف عليه السلام وحده؛  لقوله تعالى             واالله تعالى ولي جميع المسلمين وليس ولي يوسف عليه السلام وحده؛  لقوله تعالى             ..(5)

وقولـه  وقولـه    ).).١٥٠١٥٠مـران   مـران   آل ع آل ع )()(بل االله مولاكم وهو خير الناصرين     بل االله مولاكم وهو خير الناصرين     :(:(ولقوله تعالى ولقوله تعالى ..))٤٤٤٤المائدة  المائدة   ( ())اهللاالله

لكـن  لكـن  ..٥١٥١ التوبة    التوبة   ))قل لن يصيبنا إلا  ما كتب االله لنا هو مولانا وعلى االله فليتوكل المؤمنون             قل لن يصيبنا إلاّ ما كتب االله لنا هو مولانا وعلى االله فليتوكل المؤمنون             :(:(تعالىتعالى

 ..يوسف عليه السلام أراد تخصيص هذه الولاية من االله عليه وحده لشدة ما مر  به من محن يوسف عليه السلام أراد تخصيص هذه الولاية من االله عليه وحده لشدة ما مر به من محن 

 أن الصفة الموجودة في  الدلالة على ايراد الخبر على وجه يثبت علم المخاطب به بحيث يبين-٨

  : وتكون هذه الدلالة على نوعين :الخبر تنطبق على المبتدأ 

إيراد الخبر على وجه معلوم للسامع  بالاعتماد على علم السامع المسبق به ومعرفته بـه     إيراد الخبر على وجه معلوم للسامع  بالاعتماد على علم السامع المسبق به ومعرفته بـه         –أ  أ              

 ت أ و يـل     تَأْوِيـلُ   د ا و ق ال  ي ا أ ب ت  ه ذ ا    دا وقَالَ يا أَبت هذَا     و ر ف ع  أ ب و ي ه  ع ل ى ال ع ر ش  و خ ر وا  ل ه  س ج         ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخَرواْ لَه سج       :(:(في قوله تعالى    في قوله تعالى    ويتجلى هذا   ويتجلى هذا     ::

ايؤْيا      ر ؤ ي اي رقي حبا رلَهعج لُ قَدن قَب١٠٠١٠٠)()( م ن ق ب ل  ق د  ج ع ل ه ا ر ب ي ح ق ا       م.(.(     ف السبك القرآنيإذ عر ف السبك القرآني     إذ عر)) للدلالـة علـى    للدلالـة علـى    ) ) تأويل رؤياي تأويل رؤياي

جودة في الخبر تنطبق على     جودة في الخبر تنطبق على      الخبر على وجه يثبت علم المخاطب به بحيث يبين أن الصفة المو             الخبر على وجه يثبت علم المخاطب به بحيث يبين أن الصفة المو            إيرادإيراد

                                                  
   .٤٣٤، ص٢جالكشاف، الزمخشري، ) 1(

    . ٣٠٢، ص٦ ، جفتح البيان  البخاري،)2(

   .١٠٧، ص ١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 3(

  .  ٤٨٧ج، ص٢ الكشاف،  الزمخشري، .٤٠٧، ص٦جفتح البيان، لبخاري، ا)4(

  . ١١١، ص ١٧،ج  التفسير الكبيرالرازي،) 5(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٦٦

ن يقول هذا إلا لأنه يعلم أن أباه على علم سابق بهذه الرؤيا، وقد تقـدم                ن يقول هذا إلا لأنه يعلم أن أباه على علم سابق بهذه الرؤيا، وقد تقـدم                فيوسف ما كان له أ    فيوسف ما كان له أ      ..المبتدأالمبتدأ

 ـر         ذْ قَالَ يوسفُ لِأَبِيه يَا أَبَت إِنِّي رَأَيتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَبًا وَالشَّمسَ وَالْقَمَـرَ        إ إِ((  (1)ذكرها حين كان صغيرا   ذكرها حين كان صغيرا    ذ  ق ال  ي وس ف  ل أ ب يه  ي ا أ ب ت  إ ن ي ر أ ي ت  أ ح د  ع ش ر  ك و ك ب ا و الش م س  و ال ق م

 ـى           قَالَ يَا بنَي لاَ تَقْصص رؤْيَـاكَ عَلَـى          :(:(م    م     عليه السلا   عليه السلا  وقد قال له يعقوب   وقد قال له يعقوب   ..  ))٤٤)()(ر أ ي ت ه م  ل ي س اج د ين   رَأَيتُهم لِي سَاجِدينَ    ـاك  ع ل  ق ال  ي ا ب ن ي  لا  ت ق ص ص  ر ؤ ي

يا  أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والـدين            يا  أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والـدين            : :  وكأن يوسف عليه السلام يقول        وكأن يوسف عليه السلام يقول       )")"٥٥)()(إ خ و ت ك إِخْوَتكَ

  . . (2)""ليف كلفت به، فإن رؤيا الأنبياء حق ليف كلفت به، فإن رؤيا الأنبياء حق لدك، إلا أن هذا أمر أمرت به وتكلدك، إلا أن هذا أمر أمرت به وتكوالنبوة أن تسجد لووالنبوة أن تسجد لو

وجه معلوم للسامع لا بالاعتماد على تعريفه به وإنما أثناء الكلام،عن طريـق             وجه معلوم للسامع لا بالاعتماد على تعريفه به وإنما أثناء الكلام،عن طريـق             إيراد الخبر على    إيراد الخبر على      -بب

ف لا  فَلاَ  أ خ وك     أَخُوك   و ل م ا د خ ل وا  ع ل ى ي وس ف  آو ى إ ل ي ه  أ خ اه  ق ال  إ ن ي أ ن ا          ولَما دخَلُواْ علَى يوسفَ آوى إِلَيه أَخَاه قَالَ إِنِّي أَنَاْ           ((  ::في قوله تعالى  في قوله تعالى  ويتجلى هذا   ويتجلى هذا   ،  ،  المقامالمقام

   لُونمعا كَانُواْ يبِم تَئِسفُ قَالَ أَنَاْ         ((:: وفي قوله تعالى      وفي قوله تعالى     ).).٦٩٦٩)()(ت ب ت ئ س  ب م ا ك ان وا  ي ع م ل ون    تَبوسلَأَنتَ ي فُق ال وا  أ إ ن ك  ل أ نت  ي وس ف  ق ال  أ ن ا        قَالُواْ أَإِنَّكوسـذَا   ي وس ف يهـذ ا    و   و ه

إن قول يوسف   إن قول يوسف   ).).٩٠٩٠)()( ق د  م ن  الل ه  ع ل ي ن ا إ ن ه  م ن  ي ت ق  و ي ص ب ر  ف إ ن  الل ه  لا  ي ض يع  أ ج ر  ال م ح س ن ين                قَد من اللَّه علَينَا إِنَّه من يتَّق ويصبِر فَإِن اللَّه لاَ يضيع أَجر الْمحسنين              أ خ يأَخي

بت علم المخاطـب بـه عـن طريـق          بت علم المخاطـب بـه عـن طريـق          والتعريف بالخبر كان للدلالة على وجه يث      والتعريف بالخبر كان للدلالة على وجه يث      ) ) أنا أخوك أنا أخوك ((لأخيه  لأخيه  

ففي الآية الأولى عر ف يوسف بنفسه فعرفه أخوه عن طريق المقام، وقد قال له ذلـك سـرا                  ففي الآية الأولى عرف يوسف بنفسه فعرفه أخوه عن طريق المقام، وقد قال له ذلـك سـرا                  ..المقامالمقام

أقوى في إزالة الوحشة وحصول     أقوى في إزالة الوحشة وحصول     ""، وأراد بذلك تعريف النسب لأن ذلك        ، وأراد بذلك تعريف النسب لأن ذلك        (3)دون أن يطلع عليه إخوته    دون أن يطلع عليه إخوته    

يه فعرفوه عن طريق المقام أيضا لمـا        يه فعرفوه عن طريق المقام أيضا لمـا        وفي الثانية عندما سأله إخوته فعر فهم بنفسه وبأخ       وفي الثانية عندما سأله إخوته فعرفهم بنفسه وبأخ       ..(4)""الأنس  الأنس  

وقد صر ح بالاسم تعظيما لما نزل به من ظلم إخوته وما           وقد صرح بالاسم تعظيما لما نزل به من ظلم إخوته وما           ..(5)سألوه أإنك لأنت يوسف على الاستفهام     سألوه أإنك لأنت يوسف على الاستفهام     

: : مع أنهم كانوا يعرفونه لأن مقصوده أن يقول         مع أنهم كانوا يعرفونه لأن مقصوده أن يقول         " " كما عر ف بأخيه    كما عرف بأخيه     . .(6)عوضه االله من الظفر والنصر    عوضه االله من الظفر والنصر    

متى كـان   متى كـان   ""وو..(7)""ه من قبل االله تعالى كما ترون        ه من قبل االله تعالى كما ترون        وهذا أيضا كان مظلوما كما كنت وصار منعما علي        وهذا أيضا كان مظلوما كما كنت وصار منعما علي        

  . . (8)""الخبر عن المعرفة معرفة فإنما الفائدة في مجموعهماالخبر عن المعرفة معرفة فإنما الفائدة في مجموعهما

، ويتجلى هـذا فـي قولـه        ، ويتجلى هـذا فـي قولـه         السياق المتعالي   السياق المتعالي  أو بالاعتماد على تعريف الخبر أثناء الكلام عن طريق        أو بالاعتماد على تعريف الخبر أثناء الكلام عن طريق        

فقـد عـر ف المتحـدث البـضاعة        فقـد عـرف المتحـدث البـضاعة        ).).٦٥٦٥)()(إ ل ي ن اإِلَينَار د ت   ردتْ  ب ض اع ت ن ا  بِضاعتُنَا   ق ال وا  ي ا أ ب ان ا م ا ن ب غ ي ه ذ ه          قَالُواْ يا أَبانَا ما نَبغي هذه        ((  ::تعالىتعالى

، ، للمخاطب بناء على التصعيد الحواري الذي دار بينهما؛  أي بين إخوة يوسف وأبيهم عليه الـسلام                للمخاطب بناء على التصعيد الحواري الذي دار بينهما؛  أي بين إخوة يوسف وأبيهم عليه الـسلام                

هـذه  هـذه  ((وجملـة   وجملـة    . .وقد أوردوا الخبر على وجه معلوم للسامع بالاعتماد على تعريفه  أثنـاء الكـلام              وقد أوردوا الخبر على وجه معلوم للسامع بالاعتماد على تعريفه  أثنـاء الكـلام              

                                                  
  .٤٠٤، ص٦جفتح البيان،   البخاري،)1(

   .٢١٨، ص ١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 2(

  .٣٧٠،  ص٦جفتح البيان،   البخاري،)3(

  .١٨١ج، ص ١٧،  التفسير الكبيرالرازي،) 4(

   .٤٨٢، ص ٢جالكشاف،   الزمخشري، )5(

   .٢٠٨، ص ١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 6(

   .٢٠٨، ص ١٧، ج المصدر السابق) 7(

   . ٦٦، ص١، جالأصول في النحو ابن السراج،) 8(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٦٧

، ، (1) نكار لطلب شيء مع كون البضاعة ردت إلـيهم نكار لطلب شيء مع كون البضاعة ردت إلـيهم مقررة لما دل عليه الاستفهام من الإمقررة لما دل عليه الاستفهام من الإ) ) بضاعتنابضاعتنا

    (2) ))ما نبغيما نبغي:(:(موضحة لما دل  عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته؛  أي لقوله موضحة لما دلّ عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته؛  أي لقوله 

  

 قد يدل الخبر المعرفة في السبك القرآني على قصر معناه علـى              قد يدل الخبر المعرفة في السبك القرآني على قصر معناه علـى             ::الدلالة على الخلط والبطلان     الدلالة على الخلط والبطلان       -٩٩

 و م ا ن ح ن     وما نَحن   أ ض غ اث  أ ح لام  أَضغَاثُ أَحلامٍ  ق ال وا     قَالُواْ   :(:(ا في قوله تعالى   ا في قوله تعالى   المبتدا لقصد الدلالة على الخلط والفساد، ويتجلى هذ       المبتدا لقصد الدلالة على الخلط والفساد، ويتجلى هذ       

ينالِملامِ بِعوقد وقد . . (3) خبر لمبتدأ  محذوف تقديره هي؛أي الرؤيا الكاذبةخبر لمبتدأ  محذوف تقديره هي؛أي الرؤيا الكاذبة::فأضغاث فأضغاث  ). ).٤٤٤٤)()(ب ت أ و يل  الأ ح لام  ب ع ال م ين بِتَأْوِيلِ الأَح

 ـ           ـ         عرفها النظم بالإضافة لأحلام كي تدل على الخلط وعدم التبين، ف تخاليطهـا  تخاليطهـا  ........أضغاث أحلام   أضغاث أحلام   " " عر فها النظم بالإضافة لأحلام كي تدل على الخلط وعدم التبين، ف

طيلها، وما يكون منها من حديث النفس، وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبـات وحـزم                 طيلها، وما يكون منها من حديث النفس، وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبـات وحـزم                 وأباوأبا

تزيدا في الوصف، فهؤلاء أيضا تزيدوا في وصف        تزيدا في الوصف، فهؤلاء أيضا تزيدوا في وصف        ......فجمعوا  فجمعوا  ........فاستعيرت لذلك   فاستعيرت لذلك   ..ضغث  ضغث  ::الواحد  الواحد  

ء غير  ء غير  الرؤيا إن كانت مخلوطة من أشيا     الرؤيا إن كانت مخلوطة من أشيا     : : ويقول الرازي ويقول الرازي . . (4)""الحلم بالبطلان، فجعلوه أضغاث أحلام    الحلم بالبطلان، فجعلوه أضغاث أحلام    

   . .(5)"" كانت شبيهة بالضغث كانت شبيهة بالضغثمتناسبةمتناسبة

  

 ::دلالة الخبر المفرد النكرة دلالة الخبر المفرد النكرة  -    بب

الأصل في المبتدأ أن يكون معرفـة       الأصل في المبتدأ أن يكون معرفـة       " " ::           الأصل في الخبر أن يكون نكرة، قال ابن السراج                     الأصل في الخبر أن يكون نكرة، قال ابن السراج          

وتنزيلـه  وتنزيلـه  ..لأن الفائدة من الإخبار إفادة المخاطب معلومة ليست عنده          لأن الفائدة من الإخبار إفادة المخاطب معلومة ليست عنده            ؛؛(6)""وفي الخبر أن يكون نكرة    وفي الخبر أن يكون نكرة    

) ) زيـد منطلـق   زيـد منطلـق   ((إذا قلت   إذا قلت   اعلم أنك   اعلم أنك   :":"يقول عبد القاهر الجرجاني     يقول عبد القاهر الجرجاني      .  . (7)ي الخبر ي الخبر إياه منزلتك في العلم ف    إياه منزلتك في العلم ف    

  (8)""كان كلامك مع م ن لم يعلم أن انطلاقا كان، لا من زيد ولا من عمرو، فأنت تفيده ذلـك ابتـداء                    كان كلامك مع مَن لم يعلم أن انطلاقا كان، لا من زيد ولا من عمرو، فأنت تفيده ذلـك ابتـداء                    

  :: للخبر النكرة في سورة يوسف  للخبر النكرة في سورة يوسف الآتيةالآتيةويمكن تسجيل الدلالات ويمكن تسجيل الدلالات ..

يم المتحدث عنه، فلا    يم المتحدث عنه، فلا    رآني الخبر نكرة للدلالة على  تعظ      رآني الخبر نكرة للدلالة على  تعظ      قق يستعمل النظم ال    يستعمل النظم ال   ::الدلالة على التعظيم    الدلالة على التعظيم      -١١

يكتنه كنه،  ثم لا يقوى المتلقي على مجاراة الصفة في المتحد ث عنه،وقد علا شأنه، ويتجلى هذا في                  يكتنه كنه،  ثم لا يقوى المتلقي على مجاراة الصفة في المتحدث عنه،وقد علا شأنه، ويتجلى هذا في                  

لا يمنـع   لا يمنـع   على أمر نفسه،    على أمر نفسه،      ))٢١٢١)()(ع ل ى أ م ر ه  و ل ك ن  أ ك ث ر  الن اس  لا  ي ع ل م ون       علَى أَمرِه ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لاَ يعلَمون       غ ال ب     غَالِب    و الل ه   واللَّه :(:(قوله تعالى   قوله تعالى   

                                                  
   .٣٦٦، ص٦جفتح البيان،   البخاري،)1(

   .١٣، ص٧، جروح المعاني الألوسي،  . ٤٦٧، ص٢جالكشاف،  الزمخشري، ) 2(

  . ٣٤٥، ص٦جفتح البيان،   البخاري،)3(

     .١١٢، ص٣، جمعاني القرآنالزجاج، : وانظر. وما بعدها ٤٧٤، ص٢جالكشاف، الزمخشري،) 4(

  .١٥١ ، ص١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 5(

  .١٨١، ص١جمعاني النحو،   السامرائي، . ٦٥،  ٥٩ج،  ص١، الأصول في النحوابن السراج،) 6(

   .٨٥ج، ص٥، المفصلشرح  ابن يعيش،)7(

  .١٧٧ص  دلائل الإعجاز،  الجرجاني،)8(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٦٨

، فهذه  الغلبة في االله تعالى لا يقدر أحد أن يسبر غورهـا،               ، فهذه  الغلبة في االله تعالى لا يقدر أحد أن يسبر غورهـا،               1)((عما يشاء ولا ينازع ما يريد ويقضي      عما يشاء ولا ينازع ما يريد ويقضي      

ثم إن هذه الغلبة ثابتة فيه عز وجل، ولهذا جيء بها على صـيغة اسـم                ثم إن هذه الغلبة ثابتة فيه عز وجل، ولهذا جيء بها على صـيغة اسـم                ولا ي تأتى لأحد  تأطيرها،      ولا يتأتى لأحد  تأطيرها،      

ف ل م ا آت و ه  م و ث ق ه م    فَلَما آتَوه موثقَهم     :(:(الى  الى  ويتجلى هذا أيضا في قوله تع     ويتجلى هذا أيضا في قوله تع     ..2)اسم الفاعل أدوم وأثبت من الفعل     اسم الفاعل أدوم وأثبت من الفعل     الفاعل، و الفاعل، و 

؛أي رقيب مطلع لا يخفى عليه خافية فهو المعاقب لمن خاس في            ؛أي رقيب مطلع لا يخفى عليه خافية فهو المعاقب لمن خاس في            ))٦٦٦٦)()(و ك يل وكيلٌق ال  الل ه  ع ل ى م ا ن ق ول       قَالَ اللَّه علَى ما نَقُولُ      

  ..3)عهده وفجر في الحلف بهعهده وفجر في الحلف به

    والتعظيم درجات فقد ي نزل المتحدث نفسه منزلة رفيعة لوثوقه بما يفعل، ويتجلى هذا في قولـه                    والتعظيم درجات فقد ينزل المتحدث نفسه منزلة رفيعة لوثوقه بما يفعل، ويتجلى هذا في قولـه                

أي أي : : أنا به زعـيم   أنا به زعـيم     ).).٧٢٧٢)()(ز ع يم   زعيم  ق ال وا  ن ف ق د  ص و اع  ال م ل ك  و ل م ن ج اء  ب ه  ح م ل  ب ع ير  و أ ن ا  ب ه             قَالُواْ نَفْقد صواع الْملك ولِمن جاء بِه حملُ بعيرٍ وأَنَاْ بِه              :(:(ى  ى  تعالتعال

) ) أنـا أنـا ((محددا ومخصصا المتحدث بالضمير     محددا ومخصصا المتحدث بالضمير     ..4)  فألزم نفسه ضمان الأجرة لرد الصاع     فألزم نفسه ضمان الأجرة لرد الصاع     وكفيل،  وكفيل،  ضامن  ضامن  

 الزعامة أي الكفالة في هذا الأمـر ليـست           الزعامة أي الكفالة في هذا الأمـر ليـست          فذلك لأنه يعلم بأن   فذلك لأنه يعلم بأن   ) ) زعيمزعيم((أما تنكير الخبر    أما تنكير الخبر    ..للتعظيم به   للتعظيم به   

متمكنة فيه، بل هي منتزعة من تكليف يوسف عليه السلام لـه بالعمـل والقـول بهـا فـي هـذا                      متمكنة فيه، بل هي منتزعة من تكليف يوسف عليه السلام لـه بالعمـل والقـول بهـا فـي هـذا                      

ولهذا قال في البداية نفقد صواع الملك على الجمع، ثم رد  الكلام على المفرد حين اكتـسب                 ولهذا قال في البداية نفقد صواع الملك على الجمع، ثم رد الكلام على المفرد حين اكتـسب                 ..الموقفالموقف

  . . شرعية الكفالة من سيده شرعية الكفالة من سيده 

 قد يؤتى بالخبر نكرة للدلالـة        قد يؤتى بالخبر نكرة للدلالـة       ::المخاطبين ولكن بعدم ثبات الصفة فيهم       المخاطبين ولكن بعدم ثبات الصفة فيهم        الدلالة على تجدد فعل       الدلالة على تجدد فعل      -٢٢

 ـه        وأَخَافُ أَن يأْكُلَه الذِّئْب وأَنتُم عنْـه         :(:(على التجدد في الفعل وهو الغفلة، ويتجلى هذا في قوله تعالى          على التجدد في الفعل وهو الغفلة، ويتجلى هذا في قوله تعالى           و أ خ اف  أ ن ي أ ك ل ه  الذ ئ ب  و أ نت م  ع ن

لُونلقـد  لقـد  :(:(له تعالى له تعالى كما في قو  كما في قو  نتم في غفلة،    نتم في غفلة،    أأوو::فربما يحسن القول خارج السياق القرآني       فربما يحسن القول خارج السياق القرآني       ..  ))٣٣٣٣(())غ اف ل ون غَاف

غفلـة  غفلـة  اقتـرب للنـاس حـسابهم وهـم فـي           اقتـرب للنـاس حـسابهم وهـم فـي           :(:(وقولـه تعـالى   وقولـه تعـالى   ..٢٢٢٢ ق  ق ))من هـذا  من هـذا  غفلة  غفلة  كنت في   كنت في   

التأكيد على  التأكيد على  :: لدلالة مقصودة هي    لدلالة مقصودة هي   ،لكن السبك القرآني آثر تقديم الخبر بهذه الهيئة       ،لكن السبك القرآني آثر تقديم الخبر بهذه الهيئة       ١١::الأنبياءالأنبياء))معرضونمعرضون

ن ن بانشغالهم عنه بالرتع واللعـب أو لكـونهم غيـر مهتمـي           بانشغالهم عنه بالرتع واللعـب أو لكـونهم غيـر مهتمـي           أن غفلة إخوة يوسف عليه السلام عنه        أن غفلة إخوة يوسف عليه السلام عنه        

  على الحدث على الحدث يدل  يدل  جمع المذكر السالم    جمع المذكر السالم      من حيث إن  من حيث إن  هي غفلة موقف وستزول بإذنه تعالى،       هي غفلة موقف وستزول بإذنه تعالى،       -  (5)بحفظهبحفظه

ولكن الغفلة المذكورة في ولكن الغفلة المذكورة في ..الثبوت؛  أي أنها غفلة غير ثابتة الثبوت؛  أي أنها غفلة غير ثابتة على على ) ) غفلةغفلة( ( يدل المصدريدل المصدروو،،(6) ))غافلونغافلون((

الوعـد  الحـق     الوعـد الحـقُّ    واقترب  واقترب  :(:(الآيتين الأخريين فقد انقضت وقد ثبت عليها أصحابها مصداقا لقوله تعالى          الآيتين الأخريين فقد انقضت وقد ثبت عليها أصحابها مصداقا لقوله تعالى          

ولعدم ثبـات   ولعدم ثبـات     ..٩٧٩٧::الأنبياءالأنبياء)) من هذا   من هذا  غفلةغفلةفإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلتنا قد كنا في            فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلتنا قد كنا في            

 يحدث تعارض بين الذي كان عليه إخوة         يحدث تعارض بين الذي كان عليه إخوة        لالاغفلة إخوة يوسف فقد قدم السبك القرآني الخبر نكرة كي           غفلة إخوة يوسف فقد قدم السبك القرآني الخبر نكرة كي           

                                                  
     ٤٣٧، ص٢جالكشاف،  الزمخشري، ) 1(

   .٤١ ص،،٢٠٠٥، دار عمار للنشر،عمان، ١ط، معاني الأبنية العربية، السامرائي،فاضل) 2(

   .٤٦٩، ص٢جالكشاف،  الزمخشري، ، ٣٦٧، ص٦جفتح البيان،   البخاري،)3(

  .١٢٠، ص٣ج، ،معاني القرآنالزجاج، .٤٧١، ص٢جالكشاف،  الزمخشري،.٢٥،ص٦جاني،روح المع الألوسي،) 4(

  ٢٩٨، ص٦ جفتح البيان،    البخاري،)5(

  .١٢٦في الهامش ص، ، معاني الأبنية فاضلالسامرائي،جمع الصفات جمع مذكر سالما يقربها من الفعلية ) 6(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٦٩

 ـا    قَالُواْ يا أَبانَـا      ((::يوسف من صور الضلال والذي صاروا عليه في آخر السورة من صور الهداية              يوسف من صور الضلال والذي صاروا عليه في آخر السورة من صور الهداية               ق ال وا  ي ا أ ب ان

     ئِيننَا إِنَّا كُنَّا خَاطلَنَا ذُنُوب رتَغْفلثبتـت فـيهم    لثبتـت فـيهم    ) ) أنتم عنه الغافلون  أنتم عنه الغافلون  ((فلو قال فيهم رب العزة      فلو قال فيهم رب العزة      ).).٩٧٩٧)()(اس ت غ ف ر  ل ن ا ذ ن وب ن ا إ ن ا ك ن ا خ اط ئ ين      اس

  ..الغفلة وهي الصفة التي لم تستقر فيهم كما بي نا الغفلة وهي الصفة التي لم تستقر فيهم كما بينا 

خاطبهم يوسف عليـه    خاطبهم يوسف عليـه        وإنك لتجد أن أواصر المعاني قد أ حك مت بالألفاظ في هذه السورة حينما                 وإنك لتجد أن أواصر المعاني قد أُحكمت بالألفاظ في هذه السورة حينما               

بالتنكير لا  بالتنكير لا    ))ج اه ل ون جَاهلُونَ.(.(  ))٨٩٨٩)()(ج اه ل ون جاهلُونق ال  ه ل  ع ل م ت م م ا ف ع ل ت م ب ي وس ف  و أ خ يه  إ ذ  أ نت م           قَالَ هلْ علمتُم ما فَعلْتُم بِيوسفَ وأَخيه إِذْ أَنتُم            :(:(السلام قائلا السلام قائلا 

يجري مجرى  يجري مجرى  لم تكن ثابتة فيهم، ولهذا فقد جاء بالقول الذي          لم تكن ثابتة فيهم، ولهذا فقد جاء بالقول الذي          ) ) الجهلالجهل((بالتعريف ذلك لأن  صفة الغفلة      بالتعريف ذلك لأن صفة الغفلة      

أنتم إنما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في جهالة الـصبا               أنتم إنما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في جهالة الـصبا               " " ::العذر لهم كأنه يقول     العذر لهم كأنه يقول     

  . . 1) (())أو في جهالة الغرور، يعني والآن أنتم لستم كذلك أو في جهالة الغرور، يعني والآن أنتم لستم كذلك 

قد يستعمل النظم القرآني الخبر نكرة للدلالة على الحـصر والاسـتغراق            قد يستعمل النظم القرآني الخبر نكرة للدلالة على الحـصر والاسـتغراق              :: الدلالة على الحصر    الدلالة على الحصر   -٣٣

 ـ((::وتأكيدهما،  ويتجلى هذا في قولـه تعـالى        وتأكيدهما،  ويتجلى هذا في قولـه تعـالى         مـ و   ـو  إ لا               ا تَـسأَلُهم علَيـه مـن أَجـرٍ إِن هـو إِلاَّ              و م  ـر  إ ن  ه  ـن  أ ج  ـه  م  ـس أ ل ه م  ع ل ي  ـر  ذكْـر ا ت   ذ ك

ينالَملأنه لأنه الحصر بيان أن المنافع العظيمة لا تكون إلا في هذا القرآن وهذا الدين              الحصر بيان أن المنافع العظيمة لا تكون إلا في هذا القرآن وهذا الدين                ففائدةففائدة  ).).١٠٤١٠٤)()(ل ل ع ال م ين لِّلْع

 هو تذكرة لهم في دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعـاد والقـصص            هو تذكرة لهم في دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعـاد والقـصص             :" :"فـفـ.. المال    المال   جزاؤهجزاؤهطلب  طلب  لا ي  لا ي

م م ههأن هذا القرآن يشتمل على هذه المنافع العظيمة، ثم لا تطلـب مـن             أن هذا القرآن يشتمل على هذه المنافع العظيمة، ثم لا تطلـب مـن             ::يف والعبادات، ومعناه    يف والعبادات، ومعناه    والتكالوالتكال

 أي القرآن أو الحديث الذي حدثتهم        أي القرآن أو الحديث الذي حدثتهم       -ثم هو ثم هو   ..2)((""عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا     عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا     كانوا  كانوا  مالا ولا جعلا، فلو     مالا ولا جعلا، فلو     

  . . 3)((  ليس مختصا بهم وحدهم بل هو ذكر للعالمين كافة  ليس مختصا بهم وحدهم بل هو ذكر للعالمين كافة-به به 

 ـش ر ك ون  مـشْرِكُون  و م ا ي ؤ م ن  أ ك ث ر ه م  ب الل ه  إ لا  و ه م         وما يؤْمن أَكْثَرهم بِاللَّه إِلاَّ وهم        :(:(يضا في قوله تعالى     يضا في قوله تعالى        وتتجلى هذه الدلالة أ      وتتجلى هذه الدلالة أ      ))١٠٦١٠٦)()(م

فالإيمان فالإيمان " " ففائدة الحصر بيان أن الإيمان كان عندهم محصورا بالشرك،          ففائدة الحصر بيان أن الإيمان كان عندهم محصورا بالشرك،          . .. .4)باالله يعبدون معه غيره   باالله يعبدون معه غيره   

مع أنهـم مـشركون   مع أنهـم مـشركون   بهذه الآية عبارة عن الإقرار باللسان فقط؛  لأنه تعالى قد حكم بكونهم مؤمنين       بهذه الآية عبارة عن الإقرار باللسان فقط؛  لأنه تعالى قد حكم بكونهم مؤمنين       

   . .6)((من حيث إن أكثرهم لا يؤمن باالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض، إلا وهو مشرك من حيث إن أكثرهم لا يؤمن باالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض، إلا وهو مشرك ..5)""

 قد يؤتى بالخبر نكرة لدلالة عظيمة مفادها إفساح المجال لصورة الإبهام             قد يؤتى بالخبر نكرة لدلالة عظيمة مفادها إفساح المجال لصورة الإبهام            ::الدلالة على الإبهام    الدلالة على الإبهام        -٤٤

 الفكر لمعرفة الحقيقة، ويتجلـى       الفكر لمعرفة الحقيقة، ويتجلـى      كي تدور حول اللفظة المنكرة الإثارة والتشويق في الكلام، وتحفيز         كي تدور حول اللفظة المنكرة الإثارة والتشويق في الكلام، وتحفيز         

 و ل د ار    ولَدار  :(:(وفي قوله تعالى  وفي قوله تعالى  ،  ،  ))٥٧٥٧)()( ل ل ذ ين  آم ن وا  و ك ان وا  ي ت ق ون      لِّلَّذين آمنُواْ وكَانُواْ يتَّقُون    خ ي ر خَير و ل أ ج ر  الآخ ر ة      ولَأَجر الآخرة    :(:(هذا في قوله تعالى   هذا في قوله تعالى   

ةرالآخ ر ة الآخ رخ ي ر   خَي     لُونقاتَّقَواْ أَفَلاَ تَع ينـ   ).).١٠٩١٠٩)()( ل ل ذ ين  ات ق وا  أ ف لا  ت ع ق ل ون      لِّلَّذ   ـ   فقد جاء النظم القرآني بـ يفيد ضـربا   يفيد ضـربا   نكرة ل نكرة ل ) ) خيرخير((فقد جاء النظم القرآني بـ

                                                  
   .٣٠٧، ص ١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 1(

   .٢٢٧، ص ١٧ج ،  لسابقالمصدر ا) 2(

   .٤٠٩، ص ٦ج فتح البيان،   البخاري،)3(

  ٤١٠، ص٦ج ، المصدر السابق) 4(

    . ٢٢٩، ص ٧ج،  التفسير الكبير الرازي،)5(

   .٤٨٨، ص٢جالكشاف،الزمخشري، ) 6(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 
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مبهما لا ي سبر غوره ولا يعرف كنهه، فلا يقادر قدره، لتظل النفس معه شغوفة بمعرفة هذا المـبهم                  مبهما لا يسبر غوره ولا يعرف كنهه، فلا يقادر قدره، لتظل النفس معه شغوفة بمعرفة هذا المـبهم                  

فخير الآخـرة هـو     فخير الآخـرة هـو     .... .... فالخير المطلق هو الذي يكون نفعا خالصا دائما مقرونا بالتعظيم           فالخير المطلق هو الذي يكون نفعا خالصا دائما مقرونا بالتعظيم           ." ." وقدره  وقدره  

  . . 2)((لأن  نعيم الجنة لا ينفد ولا تنقضي مدته لأن نعيم الجنة لا ينفد ولا تنقضي مدته ، ، ..1)((""الخير الخير 

تكلم اليقينية  تكلم اليقينية  دل تنكير الخبر على الإبهام سعيا في إثارة التشويق في الكلام ولعدم معرفة الم             دل تنكير الخبر على الإبهام سعيا في إثارة التشويق في الكلام ولعدم معرفة الم                 وقد ي     وقد ي 

 ـض اع ة       وأَسروه بِـضاعةً     غ لام غُلام ق ال  ي ا ب ش ر ى ه ذ ا       قَالَ يا بشْرى هذَا      :(:(ويتجلى هذا في قوله تعالى      ويتجلى هذا في قوله تعالى      بالمتحدث عنه   بالمتحدث عنه    فقـد  فقـد  ))١٩١٩)()( و أ س ر وه  ب

 فذلك لأنه كان أحسن مـا        فذلك لأنه كان أحسن مـا       يا بشرى؛   يا بشرى؛   ::نكرة لعدم معرفة المتحدث به،وأما قوله       نكرة لعدم معرفة المتحدث به،وأما قوله       ) ) غلامغلام((جاءت لفظة   جاءت لفظة   

يكون من الغلمان، وقد أعطى شطر الحسن وقيل ورثه من جدتـه سـاره وقـد أعطيـت سـدس                    يكون من الغلمان، وقد أعطى شطر الحسن وقيل ورثه من جدتـه سـاره وقـد أعطيـت سـدس                    

 . . أي أن سبب البشارة أنهم وجدوا غلاما بغاية الحسن،ثم ارتقبوا الغنى من ورائهأي أن سبب البشارة أنهم وجدوا غلاما بغاية الحسن،ثم ارتقبوا الغنى من ورائه..3)((الحسنالحسن

 ـك           ونَزداد كَيـلَ بعيـرٍ ذَلِـك          و ن م ير  أ ه ل ن ا و ن ح ف ظ  أ خ ان ا     ونَمير أَهلَنَا ونَحفَظُ أَخَانَا    ((  ::   ويتجلى هذا أيضا في قوله تعالى        ويتجلى هذا أيضا في قوله تعالى         ـل  ب ع يـر  ذ ل  ـل  كَيـلٌ  و ن ز د اد  ك ي   ك ي

يرسلقد كان  مقدار الكيل معروفا لديهم إلا أنهم جاءوا به نكـرة وقـد خصـصوه بـصفة              لقد كان  مقدار الكيل معروفا لديهم إلا أنهم جاءوا به نكـرة وقـد خصـصوه بـصفة              ) ) ٦٥٦٥)()(ي س ير ي

الذي لا يضايقهم فيه الملك،  حتى ي بث في المشهد عنصر التشويق والإثارة في الكـلام،                الذي لا يضايقهم فيه الملك،  حتى يبث في المشهد عنصر التشويق والإثارة في الكـلام،                )  )  اليسيراليسير((

ع علينا من زيادته له لكونـه يـسيرا لا يتعاظمـه ولا    ع علينا من زيادته له لكونـه يـسيرا لا يتعاظمـه ولا    من حيث إن الكيل بسهل على الملك ولا يمتن    من حيث إن الكيل بسهل على الملك ولا يمتن    

 يكيل لكل رجل حمل بعير فإذا حضر أخوه فـلا بـد       يكيل لكل رجل حمل بعير فإذا حضر أخوه فـلا بـد      كان    كان    يوسف عليه السلام    يوسف عليه السلام   ذلك أن ذلك أن يضايقنا فيه،   يضايقنا فيه،   

  ..4)((وأن يزداد ذلك الحملوأن يزداد ذلك الحمل

وقد يؤتى بالخبر نكرة لبيان صفة الغرور والتكبر في أنفـس المتكلمـين،             وقد يؤتى بالخبر نكرة لبيان صفة الغرور والتكبر في أنفـس المتكلمـين،              : :الدلالة على الغرور  الدلالة على الغرور    -٥٥

 ـال وا      إِذْ قَـالُواْ    :(:( الدلالة في تعظيم إخوة يوسف لأنفسهم في موضعين أولهما قول االله تعالى               الدلالة في تعظيم إخوة يوسف لأنفسهم في موضعين أولهما قول االله تعالى              وتتجلى هذه وتتجلى هذه   إ ذ  ق

       ع ننَحنَّا وإِلَى أَبِينَا م بأَح أَخُوهفُ ووسةٌل ي وس ف  و أ خ وه  أ ح ب  إ ل ى أ ب ين ا م ن ا و ن ح ن  ع        لَيببِينٍ     ص ب ة صلالٍ مي ضانَا لَفأَب أي ونحن جماعـة،    أي ونحن جماعـة،    . . ))٨٨)()( إ ن  أ ب ان ا ل ف ي ض لال  م ب ين       إِن

عشرة وأربعـين فهـم ذوو عدد،وقـد سـموا          عشرة وأربعـين فهـم ذوو عدد،وقـد سـموا          فالعصبة ما زاد على عشرة وفي رواية أنها ما بين           فالعصبة ما زاد على عشرة وفي رواية أنها ما بين           

وفي هذا بيان للسبب الذي لأجله قصدوا إيذاء يوسف، من حيث          وفي هذا بيان للسبب الذي لأجله قصدوا إيذاء يوسف، من حيث            ..5)((بالعصبة لأن الأمور تعصب بهم    بالعصبة لأن الأمور تعصب بهم    

فإذا وجـد   فإذا وجـد   ..6)((""أنهم كانوا أكثر قوة وأكثر قياما بمصالح الأب منهما          أنهم كانوا أكثر قوة وأكثر قياما بمصالح الأب منهما          ""إنهم قد تأذوا منهما لوجوه منها       إنهم قد تأذوا منهما لوجوه منها       

للدلالـة علـى    للدلالـة علـى    ) ) نحـن عـصبة   نحـن عـصبة   ((للتعبير عن أنفسهم بـ     للتعبير عن أنفسهم بـ     هذا الشعور في أنفسهم فقد كان هذا مدعاة         هذا الشعور في أنفسهم فقد كان هذا مدعاة         

                                                  
  ١٦٨ ، ص١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 1(

   .٣٥٨، ص٦جفتح البيان،   البخاري،)2(

  ١٠٨١٠٨،ص،ص١٧١٧،ج،ج الكبير الكبير، التفسير، التفسيرالرازيالرازي  ..٢٨٤٢٨٤،ص،ص٥٥ججروح المعاني،روح المعاني، الألوسي، الألوسي، . .٣٠٢٣٠٢، ص، ص٦٦جج  المصدر السابقالمصدر السابق) ) 3((

   .٣٥٧ ص، ٢جالكشاف  الزمخشري،  .٣٦٦، ص٦ج فتح البيان، البخاري، ) 4(

الأخفش،سـعيد بـن    الأخفش،سـعيد بـن     . .١٧٨١٧٨،ص،صمعاني القرآن معاني القرآن الفراء،  الفراء،   . .٤٢٩٤٢٩، ص ، ص ٢٢ججالكشاف،  الكشاف،  الزمخشري،الزمخشري،  ،  ،  ٣٨١٣٨١، ص ، ص ٦٦جج  روح المعاني،   روح المعاني،   الألوسي،  الألوسي،  ) ) 5((

   . .٥٩٠٥٩٠، ص، ص٢٢جج..١٩٨٥١٩٨٥،عالم الكتب، بيروت، ،عالم الكتب، بيروت، ١١، تحقيق عبدالأمير الورد،ط، تحقيق عبدالأمير الورد،طمعاني القرآنمعاني القرآن،،))مم٧٣٠٧٣٠،،هـهـ٢١٥٢١٥((مسعدةمسعدة

   .٩٥، ص١٧ ج، التفسير الكبيرالرازي،) 6(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 
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 إ ن ا   إِنَّا  ع ص ب ة عصبةٌ ق ال وا  ل ئ ن  أ ك ل ه  الذ ئ ب  و ن ح ن         قَالُواْ لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونَحن       :(:(مؤكدين هذا الاغترار بقوله عز  وجل       مؤكدين هذا الاغترار بقوله عز وجل       . . اغترارهم بأنفسهم اغترارهم بأنفسهم 

ونر١٤١٤)()(إ ذ ا ل خ اس ر ون إِذًا لَّخَاس.(.(    

لمبتدأ بصفة مـا،    لمبتدأ بصفة مـا،    فقد يدل تنكير الخبر على اختصاص ا      فقد يدل تنكير الخبر على اختصاص ا      ::الدلالة على اختصاص المبتدأ بالكفر      الدلالة على اختصاص المبتدأ بالكفر        -٦٦

  ؛؛))٣٧٣٧)()(ك اف ر ون كَافرون إ ن ي ت ر ك ت  م ل ة  ق و م  لا  ي ؤ م ن ون  ب الل ه  و ه م ب الآخ ر ة  ه م              إِنِّي تَركْتُ ملَّةَ قَومٍ لاَّ يؤْمنُون بِاللَّه وهم بِالآخرة هم            :(:(ويتجلى هذا في قوله تعالى    ويتجلى هذا في قوله تعالى    

في في ) ) همهم((تكرير لفظ   تكرير لفظ   ""وو  ..1)((""أنه رفض ملة أولئك واتبع ملة الأنبياء المذكورين وهي الملة الحنيفة          أنه رفض ملة أولئك واتبع ملة الأنبياء المذكورين وهي الملة الحنيفة            ذلكذلك

لبيان اختصاصهم بالكفر، ولعل إنكارهم الميعاد كان أشـد         لبيان اختصاصهم بالكفر، ولعل إنكارهم الميعاد كان أشـد         ) ) ة هم كافرون  ة هم كافرون  ررخخوهم في الآ  وهم في الآ  ((قوله تعالى   قوله تعالى   

يقول الزمخـشري   يقول الزمخـشري     ..2)((""نكار الميعاد كرر هذا اللفظ للتأكيد       نكار الميعاد كرر هذا اللفظ للتأكيد       إإنكارهم للمبدأ؛  فلأجل مبالغتهم في       نكارهم للمبدأ؛  فلأجل مبالغتهم في       إإمن  من  

لـيس  لـيس  ولما كان الكفـر     ولما كان الكفـر     ..  3)((""تكريرهم للدلالة على أنهم خصوصا كافرون بالآخرة      تكريرهم للدلالة على أنهم خصوصا كافرون بالآخرة      :" :" في هذا الأمر    في هذا الأمر    

فـي كيفيـة دعـوة      فـي كيفيـة دعـوة      من تأمل   من تأمل   وو) .) .كافرونكافرون((فقد نك ر الخبر    فقد نكّر الخبر      كما أن للكفر أشكالا؛   كما أن للكفر أشكالا؛   هم فحسب،   هم فحسب،    ب  ب اامتعينمتعين

الأنبياء عليهم السلام تبين له أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صـرف الخلـق إلـى                  الأنبياء عليهم السلام تبين له أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صـرف الخلـق إلـى                  

    4)((""..الإقرار بالتوحيد وبالمبدأ والمعاد الإقرار بالتوحيد وبالمبدأ والمعاد 

لغة في صفة ما، ويتجلى هذا فـي قولـه          لغة في صفة ما، ويتجلى هذا فـي قولـه          وقد يدل تنكير الخبر على المبا     وقد يدل تنكير الخبر على المبا     ::الدلالة على المبالغة    الدلالة على المبالغة      -٧٧

جـاء  جـاء  ).).٨٤٨٤)()( ك ظ يم  كَظيم و ت و ل ى ع ن ه م  و ق ال  ي ا أ س ف ى ع ل ى ي وس ف  و اب ي ض ت  ع ي ن اه  م ن  ال ح ز ن  ف ه و            وتَولَّى عنْهم وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسفَ وابيضتْ عينَاه من الْحزنِ فَهو             :(:(تعالىتعالى

قيل الكظيم بمعنى الكاظم أي المـشتمل علـى         قيل الكظيم بمعنى الكاظم أي المـشتمل علـى         "" على صيغة المبالغة لاسم الفاعل، فقد         على صيغة المبالغة لاسم الفاعل، فقد        ))كظيمكظيم((بالخبربالخبر

،وقيل مملوء من الغيظ علـى      ،وقيل مملوء من الغيظ علـى      5)((""فهو المملوء من الحزن   فهو المملوء من الحزن   ... ...  له ومنه الكاظمين الغيظ     له ومنه الكاظمين الغيظ    حزنه الممسك حزنه الممسك 

والتفسير الأول أولى عندي لبيان سـبب فقـد         والتفسير الأول أولى عندي لبيان سـبب فقـد         ..6)((أولاده ولا يظهر ما يسوؤهم، فعيل بمعنى مفعول         أولاده ولا يظهر ما يسوؤهم، فعيل بمعنى مفعول         

 ـ . .7)((كناية عن غلبة البكاء   كناية عن غلبة البكاء   ) ) و اب ي ض ت  ع ي ن اه  م ن  ال ح ز ن    وابيضتْ عينَاه من الْحزنِ       ((البصر صراحة فهو من الحزن    البصر صراحة فهو من الحزن      ـأم ا لمـاذا   ا لمـاذا   أم

 لم يبصر بها     لم يبصر بها    ، فهو ، فهو في مما ابتلاه االله عز وجل فيما بعد       في مما ابتلاه االله عز وجل فيما بعد       لأن يعقوب عليه السلام قد ش      لأن يعقوب عليه السلام قد شُ     ::التنكير ؟فأقول   التنكير ؟فأقول   

) ) الكظيمالكظيم ( ( بأل التعريف   بأل التعريف   االله تعالى   االله تعالى   ولو وصفه   ولو وصفه  ..حتى كشف االله تعالى عنه بقميص يوسف عليه السلام        حتى كشف االله تعالى عنه بقميص يوسف عليه السلام        

  ..  لبقي على العمى الذي هو فيه و ع رف به الى أن تقوم الساعةلبقي على العمى الذي هو فيه و عرف به الى أن تقوم الساعة

                                                  
   .٤٥٢، ص٢جالكشاف، الزمخشري، ) 1(

  .١٤٠، ص٠٦ج ، التفسير الكبيرالرازي، ) 2(

  .  ٤٥٢، ص٢جالكشاف، الزمخشري، ) 3(

   .١٤٠، ص٠٦ ، ج التفسير الكبيرالرازي،) 4(

   .١٢٥، ص٣ج،معاني القرآنوانظر الزجاج، .٣٨٧، ص٦ جفتح البيان،   البخاري،)5(

   .٤٧٩ج، ص٢الكشاف، الزمخشري، ) 6(

  . ١٩٩، ص١٧ج ،  التفسير الكبيرالرازي،) 7(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٧٢

 بالخبر نكرة لدلالات فرعية، وقد قدمها النظم القرآنـي مـن             بالخبر نكرة لدلالات فرعية، وقد قدمها النظم القرآنـي مـن             قد يؤتى   قد يؤتى  ::وازنة بين أمريين    وازنة بين أمريين    المالم  -٨٨  

خلال عقد موازنات بين أمريين، وإن ما يمكن للدراسة تسجيله من أغراض ودلالات فـي الخبـر                 خلال عقد موازنات بين أمريين، وإن ما يمكن للدراسة تسجيله من أغراض ودلالات فـي الخبـر                 

  : : يأتييأتيالنكرة ما النكرة ما 

 ـل     قَـالَ هـلْ       :( :( ويتجلى هذا في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام           ويتجلى هذا في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام          :: الدلالة على التعظيم      الدلالة على التعظيم     -أأ  ـال  ه ق

           لُ فَاللَّهن قَبم يهلَى أَخع نتُكُما أَمإِلاَّ كَم هلَيع نُكُمآم ن ك م  ع ل ي ه  إ لا  ك م ا أ م نت ك م  ع ل ى أ خ يه  م ن ق ب ل  ف الل ه            آمرخ ي ر خَي     ينماحالـر محأَر وهظًا وافقيـل  قيـل  ..))٦٤٦٤)()( ح اف ظ ا و ه و  أ ر ح م  الـر اح م ين       ح

معناه وثقت بكم في حفظ يوسف عليه السلام فكان ما كان فـالآن أتوكـل علـى االله فـي حفـظ                      معناه وثقت بكم في حفظ يوسف عليه السلام فكان ما كان فـالآن أتوكـل علـى االله فـي حفـظ                      

أنه أذن له بالخروج معهم لأنـه      أنه أذن له بالخروج معهم لأنـه      : : فتقدير المعنى   فتقدير المعنى   ..))٦٣٦٣)()( و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون     وَإِنَّا لَه لَحَافظُونَ   :(:(بعد أن قالوا له   بعد أن قالوا له   ..1)((بنيامينبنيامين

   بالخالق من حيث هـو خيـر         بالخالق من حيث هـو خيـر       وفي هذا التقدير تعظيم وإجلال    وفي هذا التقدير تعظيم وإجلال    ..2)((سيكون في حفظ االله لا في حفظهم      سيكون في حفظ االله لا في حفظهم      

     . .3)((؛  أي أن حفظ االله إياه خير من حفظهم له؛  أي أن حفظ االله إياه خير من حفظهم لهحافظ حافظٍ

 ق ال وا  إ ن ي س ر ق  ف ق د  س ر ق  أ خ         قَالُواْ إِن يسرِقْ فَقَد سرقَ أَخٌ       :(:(وسف عليه السلام    وسف عليه السلام         كما يتجلى هذا في قوله تعالى على لسان ي             كما يتجلى هذا في قوله تعالى على لسان ي        

                     اللَّـهكَانًـا وم شَـر قَـالَ أَنـتُم ما لَههدبي لَمو هي نَفْسفُ فوسا يهرلُ فَأَسن قَبم ـه                      لَّه   ـا و الل  ـر  م ك ان  ـال  أ نـت م  ش  ـم    أَعلَـم   ل ه  م ن ق ب ل  ف أ س ر ه ا ي وس ف  ف ي ن ف س ه  و ل م  ي ب د ه ا ل ه م  ق  ـا  بِمـا  أ ع ل ب م

فُونخي سرقة، وليس الأمر كما     خي سرقة، وليس الأمر كما      أي يعلم أسرق أخ له أم لا ويعلم أنه لم يصح لي ولا لأ               أي يعلم أسرق أخ له أم لا ويعلم أنه لم يصح لي ولا لأ              ؛؛))٧٧٧٧)()(ت ص ف ون تَص

   . .5) ((فاالله أعلم منهم بأن هذا الوصف الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة إليه أم لافاالله أعلم منهم بأن هذا الوصف الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة إليه أم لا..4)((تصفونتصفون

 ـا   إِلَى أَبِينَـا   أ ح ب   أَحب   إ ذ  ق ال وا  ل ي وس ف  و أ خ وه        إِذْ قَالُواْ لَيوسفُ وأَخُوه      :(:( ويتجلى هذا في قوله تعالى      ويتجلى هذا في قوله تعالى     :: الدلالة على إنكار الأمر     الدلالة على إنكار الأمر    -بب إ ل ى أ ب ين

دد المبتدأ لأن أفعل التفضيل يستوي فيه الواحد وما فوقه إذا لم يعرف             دد المبتدأ لأن أفعل التفضيل يستوي فيه الواحد وما فوقه إذا لم يعرف             مع تع مع تع ) ) أحبأحب((قالوا  قالوا    ).).٨٨)()(م ن ا  منَّا  

نكرة لعقد موازنة بين حب  أبيهم يعقوب       نكرة لعقد موازنة بين حب أبيهم يعقوب       ) ) أحبأحب((وقد جيء بالخبر    وقد جيء بالخبر     . .6)((وهو شاذ قياسا فصيح استعمالا    وهو شاذ قياسا فصيح استعمالا    

وفي هذا الخطاب بيان لتأذيهم من هذه المحبة الزائـدة مـن            وفي هذا الخطاب بيان لتأذيهم من هذه المحبة الزائـدة مـن              ..عليه السلام لهم وحب ه ليوسف وأخيه     عليه السلام لهم وحبه ليوسف وأخيه     

 ـ  ـيعقوب ل عليهما السلام وأخيه، وإنكار منهم لهذه المحبة لأسباب تتعلق بعلو قدرهم عليهما            عليهما السلام وأخيه، وإنكار منهم لهذه المحبة لأسباب تتعلق بعلو قدرهم عليهما            ) ) سفسفيويو((يعقوب ل

بالسن والكثرة والقوة من جانب وتفوقهم عليهما بدفع المفاسد والآفات وجلـب الخيـرات والمنـافع                بالسن والكثرة والقوة من جانب وتفوقهم عليهما بدفع المفاسد والآفات وجلـب الخيـرات والمنـافع                

  ..7)((لأبيهم من جانب آخرلأبيهم من جانب آخر

 ـاح ب ي     يـا صـاحبيِ      ((  :: تعالى  تعالى في قوله في قوله   ويتجلى هذا       ويتجلى هذا     ::  الدلالة على بيان الأفضلية بالحجة والمنطق           الدلالة على بيان الأفضلية بالحجة والمنطق         -جج  ـا ص ي

  قُونتَفَرم اببنِ أَأَرجالس ج ن  أ أ ر ب اب  م ت ف ر ق ون   الس رخ ي ر   خَي     ارالْقَه داحالْو هل يجوز التفاضـل  هل يجوز التفاضـل  " " ل سائل ل سائل اءاءوربما يتس وربما يتس ..))٣٩٣٩)()( أ م  الل ه  ال و اح د  ال ق ه ار      أَمِ اللَّه

                                                  
    . ١٧٣، ص١٧ج ،  المصدر السابق) 1(

   .١٧٣، ص١٧ ج، المصدر السابق) 2(

    .٣٦٥ص، ٦ ج فتح البيان،  البخاري،)3(

  .١٢٣، ص٣ج،معاني القرآن الزجاج،.  ٤٧٣ج، ص٢الكشاف، الزمخشري، ) 4(

   .١٨٩، ص ١٧، ج  التفسير الكبيرالرازي،) 5(

   .٢٩٣ج، ص٦فتح البيان،   البخاري،)6(

    .٩٥ ص،١٧، ج  التفسير الكبيرالرازي،) 7(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٧٣

أنه خرج علـى سـبيل   أنه خرج علـى سـبيل   : : الجواب الجواب ..نها خير أم الواحد القهار نها خير أم الواحد القهار إإصنام وبين االله تعالى حتى يقال      صنام وبين االله تعالى حتى يقال      بين الأ بين الأ 

وعليه وعليه . . 1)((""خير فهل هي خير أم الواحد القهار      خير فهل هي خير أم الواحد القهار      نا أنه حصل منها ما يوجب ال      نا أنه حصل منها ما يوجب ال      الفرض، والمعنى لو سلم   الفرض، والمعنى لو سلم   

 الفـساد والخلـل      الفـساد والخلـل     إلـى إلـى فإذا كان االله هو الواحد القهار الفرد الصمد والأصنام كثيرة أفلا يؤدي هذا              فإذا كان االله هو الواحد القهار الفرد الصمد والأصنام كثيرة أفلا يؤدي هذا              

ثم إن هذه الأصنام عاملة لا معمولة ومقهورة لا قاهرة، فهل عبادة الآلهة المقهورة خير أم                ثم إن هذه الأصنام عاملة لا معمولة ومقهورة لا قاهرة، فهل عبادة الآلهة المقهورة خير أم                ..لكثرتها  لكثرتها  

 ؟ليترك للمخاطب الإبانة عن الأفضلية في المعبود المستح ق لهذه العبـادة             ؟ليترك للمخاطب الإبانة عن الأفضلية في المعبود المستحق لهذه العبـادة            2)((دة االله الواحد القهار   دة االله الواحد القهار   عباعبا

بالحجة والمنطق،ويطلق لخياله العنان كي يبحر في كنه الخير فلا يقدر مهما حـاول تـصو ر هـذا       بالحجة والمنطق،ويطلق لخياله العنان كي يبحر في كنه الخير فلا يقدر مهما حـاول تـصور هـذا       

  . . الخيرالخير

 ـي    إِلَـي  أ ح ب أَحبال  ر ب  الس ج ن  الَ رب السجن  ق  قَ:(:(ويتجلى هذا في قوله تعالى   ويتجلى هذا في قوله تعالى   : :  الدلالة على القبول بالواقع المكروه        الدلالة على القبول بالواقع المكروه       -دد  إ ل

  هي إِلَيونَنعدا يم؛           ).).٣٣٣٣)()(م م ا ي د ع ون ن ي إ ل ي ه   مفـي    فـي   ذلك أنه وجـد   ذلك أنه وجـد   فيوسف عليه السلام فاضل بين أمرين أحلاهما مر ؛           فيوسف عليه السلام فاضل بين أمرين أحلاهما مر 

السجن السجن " " المشقة أحب من اللذة على الرغم من أن         المشقة أحب من اللذة على الرغم من أن         ::قائلا  قائلا   . .3)((السجن قربا لنفسه من ركوب المعصية     السجن قربا لنفسه من ركوب المعصية     

عظيمة، عظيمة، آلاما  آلاما  ليه في غاية المطلوبية؛  ذلك لأن اللذة تستعقب          ليه في غاية المطلوبية؛  ذلك لأن اللذة تستعقب          في غاية المكروهية، إلا أن ما دعونه إ       في غاية المكروهية، إلا أن ما دعونه إ       

وهي الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة، وأن ذلك المكروه وهو اختيار السجن كان يستعقب سعادات                وهي الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة، وأن ذلك المكروه وهو اختيار السجن كان يستعقب سعادات                

وربما يخطر بالبال سؤال هنا، من حيث إنه        وربما يخطر بالبال سؤال هنا، من حيث إنه        . . 4)((""عظيمة، وهي المدح في الدنيا والثواب في الآخرة         عظيمة، وهي المدح في الدنيا والثواب في الآخرة         

 ـيجيج  ية وأن الزنا معصية فكيف يجوز أن يحب السجن مع أنه معصية،             ية وأن الزنا معصية فكيف يجوز أن يحب السجن مع أنه معصية،             إن كان سجنهم له معص    إن كان سجنهم له معص      ـي ب ب ي

تقدير الكلام أنه إذا كان لابد من التزام أحد الأمرين أعني الزنا والسجن، فهذا أولى؛                تقدير الكلام أنه إذا كان لابد من التزام أحد الأمرين أعني الزنا والسجن، فهذا أولى؛                ""::الرازي قائلا   الرازي قائلا   

5)((""هما بالتحمل هما بالتحمل فأخفهما أولافأخفهما أولا  لأنه متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منهما شر لأنه متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منهما شر . .  

 ـر ق         قَالُواْ إِن يسرِقْ فَقَد سـرقَ       :(:(ويتجلى هذا في قوله تعالى      ويتجلى هذا في قوله تعالى        ::لتعريض بالمخاطب   لتعريض بالمخاطب    الدلالة على ا    الدلالة على ا   -هـهـ  ق ال وا  إ ن ي س ر ق  ف ق د  س

            قَالَ أَنتُم ما لَههدبي لَمو هي نَفْسفُ فوسا يهرلُ فَأَسن قَبم أ خ  ل ه  م ن ق ب ل  ف أ س ر ه ا ي وس ف  ف ي ن ف س ه  و ل م  ي ب د ه ا ل ه م  ق ال  أ نت م             أَخٌ لَّه      ـا          ش ر   شَربِم لَـمأَع اللَّـهكَانًـا وـا        م   ـم  ب م  ـه  أ ع ل  ـا و الل م ك ان

فُونتعالى لما قدمتم عليه من ظلم أخـيكم وعقـوق أبـيكم،            تعالى لما قدمتم عليه من ظلم أخـيكم وعقـوق أبـيكم،            االله  االله  أي أنتم شر منزلة عند      أي أنتم شر منزلة عند      ). ). ٧٧٧٧)()(ت ص ف ون تَص

تد ما زال الحقـد والغـضب فـي قلـوبكم فرميتمـوه             تد ما زال الحقـد والغـضب فـي قلـوبكم فرميتمـوه             مم ثم بعد الزمن الم     ثم بعد الزمن الم    وسرقة أخيكم من أبيكم،   وسرقة أخيكم من أبيكم،   

  بتنكير هذا الشر، ولهذا فنحن لا نعلم مقدار هذا الـشر               بتنكير هذا الشر، ولهذا فنحن لا نعلم مقدار هذا الـشر             فأنتم شر مكانا من يوسف وأخيه     فأنتم شر مكانا من يوسف وأخيه     ..6)((بالسرقةبالسرقة

، تاركا النظم لنـا     ، تاركا النظم لنـا     ))شر مكانا   شر مكانا   ((ي لهذا الشر  ومكانه،مكتفيا بالقول       ي لهذا الشر  ومكانه،مكتفيا بالقول       ومنزلته لعدم تعريف النظم القرآن    ومنزلته لعدم تعريف النظم القرآن    

  ..تقدير أمر  هذه المكانة تقدير أمر  هذه المكانة 

                                                  
   .١٤٤ ص،١٧،  ج المصدر السابق) 1(

   . .١٤٣١٤٣ص ص ،،١٧١٧،ج ،ج الرازي،التفسير الكبيرالرازي،التفسير الكبير  ٣٣٧٣٣٧،ص،ص٦٦،ج،جفتح البيانفتح البيان  لبخاري،لبخاري،اا. . ٤٥٣٤٥٣، ص، ص٢٢ججالكشاف، الكشاف، الزمخشري،الزمخشري،) ) 2((

   . .٣٢٩٣٢٩، ص، ص٦٦  ، ج، جفتح البيانفتح البيانالبخاري، البخاري،  .  . ٤٤٩٤٤٩، ص ، ص ٢٢ججالكشاف، الكشاف، الزمخشري، الزمخشري، ) ) 3((

   .٤٤٩، ص٢جالكشاف،  الزمخشري، .١٣٤ ، ص١٧، ج التفسير الكبيرالرازي،) 4(

  .١٣٤ ، ص١٧،  ج التفسير الكبيرالرازي،) 5(

    ..١٢٣١٢٣، ص، ص٣٣جج،،معاني القرآنمعاني القرآن   الزجاج، الزجاج، . .٤٧٣٤٧٣، ص، ص٢٢ججالكشافالكشاف  الزمخشري،الزمخشري،  ،،١٨٩١٨٩  صص  ،،١٧١٧، ج، جالمصدر السابقالمصدر السابق) ) 6((



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٧٤

  : دلالة الخبر الجملة ***            

ا للمبتدأ، وتقع موقع المفرد مـن الإعـراب؛          ا للمبتدأ، وتقع موقع المفرد مـن الإعـراب؛          أما الخبر الجملة فيراد به الجملة التي تكون خبر         أما الخبر الجملة فيراد به الجملة التي تكون خبرً                  

وعن دلالـة   وعن دلالـة    . .1)((ة فرع عليه؛  لأن البسيط أصل المركب       ة فرع عليه؛  لأن البسيط أصل المركب       وعليه فإن المفرد هو الأصل والخبر الجمل      وعليه فإن المفرد هو الأصل والخبر الجمل      

 فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم          فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم         -أي الخبر أي الخبر –وأما إفراده   وأما إفراده   ::الخبر الجملة يقول القزويني     الخبر الجملة يقول القزويني     

  ..2)(("" سـببا   سـببا  ههوإما لكون وإما لكون ......ما لإرادة تقوي الحكم بنفس التركيب       ما لإرادة تقوي الحكم بنفس التركيب       إإ جملة ف   جملة ف  - أي الخبر   أي الخبر  –وأما كونه   وأما كونه   .. .. ....

 دلالة خبر الجملة مـن       دلالة خبر الجملة مـن      دراسةدراسةتناول ال تناول ال تتوسوس  ..رادة تقوي مضمون الجملة   رادة تقوي مضمون الجملة   لإلإأنه يجيء بالخبر جملة     أنه يجيء بالخبر جملة       أيأي

   : :حيث مكوناتها الاسمية والفعليةحيث مكوناتها الاسمية والفعلية

 ثم ة سر  بلاغي  في استخدام النظم القرآني الخبر جملة اسـمي ة فـي               ثمة سر بلاغي في استخدام النظم القرآني الخبر جملة اسـمية فـي              ::الجملة الاسمية   الجملة الاسمية     -          أ          أ

ن  ما جاء من أخبـار    ن ما جاء من أخبـار    سورة يوسف، وقد جاءت جملا اسمي ة مثبتة ليست منفي ة، وفي هذا دليل على أ             سورة يوسف، وقد جاءت جملا اسمية مثبتة ليست منفية، وفي هذا دليل على أ             

هي حقائق ثابتة، من حيث إن  الجمل الاسمي ة دال ة على الثبوت والجمل الفعلي ة دال ة علـى الحـدوث             هي حقائق ثابتة، من حيث إن الجمل الاسمية دالّة على الثبوت والجمل الفعلية دالّة علـى الحـدوث             

ويتجلـى  ويتجلـى  ..وإنما جاءت الجمل الاسمي ة مثبتة كي تناسب جو النص  الذي من أجله وضعت            وإنما جاءت الجمل الاسمية مثبتة كي تناسب جو النص الذي من أجله وضعت                3)((والتجددوالتجدد

فالمؤذن ما كان   فالمؤذن ما كان     ).).٧٥٧٥)()(ك ذ ل ك  ن ج ز ي الظ ال م ين     كَذَلِك نَجزِي الظَّالِمين    ه   ه  ف ه و  ج ز اؤ  فَهو جزاؤُ م ن و ج د  ف ي ر ح ل ه      من وجِد في رحله        :( :(هذا في قوله تعالى   هذا في قوله تعالى   

ليقول هذا القول إلا  لأنه أراد أن يكون جزاء السرقة المفتعلة هو بنيامين أخو يوسف عليه الـسلام                  ليقول هذا القول إلاّ لأنه أراد أن يكون جزاء السرقة المفتعلة هو بنيامين أخو يوسف عليه الـسلام                  

فجملـة  فجملـة   . .الخبر جملة اسمية رغبة بتعاقب البناء اللغوي  والمعنى الدلالي  في هذا الثبات           الخبر جملة اسمية رغبة بتعاقب البناء اللغوي والمعنى الدلالي في هذا الثبات           ببفجيء  فجيء  ..نفسهنفسه

جزاء السارق  جزاء السارق  ::زيادة في الإبانة،كما تقول     زيادة في الإبانة،كما تقول     ""،و،و4)((وتقريرا لها وتقريرا لها   جاءت تأكيدا للجملة الأولى   جاءت تأكيدا للجملة الأولى   ) ) ه هف ه و  ج ز اؤ  فَهوَ جَزَاؤُ ((

) ) هـو هـو ((وإنما تستفاد دلالة القوة مـن جملـة الخبـر مـن تعاضـد المبتـدأ                 وإنما تستفاد دلالة القوة مـن جملـة الخبـر مـن تعاضـد المبتـدأ                 ..5)((""القطع فهو جزاؤه  القطع فهو جزاؤه  

 ـ : :  مقومات مقوي ة  مقومات مقوية ةةوربطهما بقوة الإسناد فتجتمع بينهما ثلاث وربطهما بقوة الإسناد فتجتمع بينهما ثلاث ) ) جزاؤهجزاؤه((والخبروالخبر  ـ اسمية المبتـدأ واس مية مية اسمية المبتـدأ واس

ستشعر عظمة الخالق عز وجل وعظمة إعجـازه فـي البنـاء            ستشعر عظمة الخالق عز وجل وعظمة إعجـازه فـي البنـاء            نن  إنناإننا  ..لخبر والاسناد الذي يجمعهما   لخبر والاسناد الذي يجمعهما   اا

  ..السياقالسياقهذا هذا اللغوي المتعالق مع الدلالة وفق ما يطرحه اللغوي المتعالق مع الدلالة وفق ما يطرحه 

  :الجملة الخبرية التي فعلها :وتقسم قسمين  : الجملة الفعلية  -ب

الدال على وقوع الحدث فـي      الدال على وقوع الحدث فـي      ) ) علعليفيف((ما يأتي على وزن     ما يأتي على وزن     : :  الفعل المضارع   الفعل المضارع  ::مثبت  مثبت    فعل مضارع فعل مضارع   ١١-أأ

لى اختلاف بين النحاة القدامى، فمنهم م ن  يسلب إحدى لى اختلاف بين النحاة القدامى، فمنهم مَن يسلب إحدى عع  ،،6) (())  وهذا هو الأصلوهذا هو الأصل((الحال أو الاستقبال الحال أو الاستقبال 

                                                  
   .٩، معاني الأبنية العربيةالسامرائي،  .٨٨ج، ص٥ شرح المفصل  ابن يعيش،)1(

   .٥٢، صالإيضاح في علوم البلاغة  القزويني،)2(

  ).سم في الأخباروحديثه عن دلالة الفعل والا (١٧٥، ١٧٤ صدلائل الإعجاز، الجرجاني، )3(

     ٤٧١، ص٢جالكشاف،  الزمخشري، ، ٣٧٥، ص ٦ج  فتح البيان،   البخاري،)4(

  .١٢١، ص٣ج، معاني القرآنالزجاج، ) 5(

  ..٣٢٣٣٢٣، ص ، ص ٣٣، ج ، ج معاني النحومعاني النحو، ، ٢٤٤٢٤٤صص،،المفص ل في علم العربي ةالمفصل في علم العربيةالزمخشري،الزمخشري،) ) 6((



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٧٥

 فللفعـل    فللفعـل   1)((ىىدلالتيه على الزمن ليعطيه إحداهما فقط، ومنهم م ن  يسلب دلالته الثانية ليعطيه الأخـر             دلالتيه على الزمن ليعطيه إحداهما فقط، ومنهم مَن يسلب دلالته الثانية ليعطيه الأخـر             

 مجردا فهو يحمل دلالة زمن الحاضر أو المـستقبل،   مجردا فهو يحمل دلالة زمن الحاضر أو المـستقبل،  إذا كان إذا كان : : المضارع دلالتان على الزمن، الأولى    المضارع دلالتان على الزمن، الأولى    

  ..2) ((إذا كان مقترنا بضمائم أخرى فإن دلالته الزمني ة تكون حسب السياقإذا كان مقترنا بضمائم أخرى فإن دلالته الزمنية تكون حسب السياق: : والثانيةوالثانية

صلة بين الماضي والمـستقبل بحيـث لا        صلة بين الماضي والمـستقبل بحيـث لا        ااإن زمن الحال ما هو إلا  لحظة اعتباري ة ف        إن زمن الحال ما هو إلاّ لحظة اعتبارية ف        :  :  وقد قيل وقد قيل         

ة التالية إلى جزء من الماضي، فوجود الحـال هـو           ة التالية إلى جزء من الماضي، فوجود الحـال هـو           نجدها إلا  لحظة افتراضها، ثم  تتحول في اللحظ       نجدها إلاّ لحظة افتراضها، ثم تتحول في اللحظ       

 بمعنى أن  الزمن الحاضر لا يعدو أن يكون نقطة اتصال ليس من الـسهل تحديـد                  بمعنى أن الزمن الحاضر لا يعدو أن يكون نقطة اتصال ليس من الـسهل تحديـد                 3)((وجود خاطف وجود خاطف 

 ع ل ي ك  أ ح س ن  ال ق ص ص  ب م ا أ و ح ي ن ا إ ل ي ك  ه ذ ا         علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينَا إِلَيك هذَا        ن ق ص نَقُصح ن   حن  ن نَ  :(:(قوله تعالى قوله تعالى   ومن المضارع المثبت  ومن المضارع المثبت    4)((..اامداهمداه

  آنزِيزِ        :(:(وقوله تعالى   وقوله تعالى   ).).٣٣(())ال ق ر آن   الْقُرأَةُ الْعرام ينَةدي الْمةٌ فوسقَالَ نو ق ال  ن س و ة  ف ي ال م د ين ة  ام ر أ ة  ال ع ز يز          و   اوِدت ر او د   تُر    هـن نَّفْـسا عـس ه     فَتَاه   ـن ن ف   ))٣٠٣٠)()(ف ت اه ا ع

 و ق ال  ال ذ ي    وقَالَ الَّذي   ((  ::وقوله تعالى وقوله تعالى ). ). ١٠٢١٠٢)()(ي م ك ر ون يمكُرون و م ا ك نت  ل د ي ه م  إ ذ  أ ج م ع وا  أ م ر ه م  و ه م           وما كُنتَ لَديهِم إِذْ أَجمعواْ أَمرهم وهم         :(:(وقوله تعالى   وقوله تعالى   

ادا ومنْها مأَنَاْ ن ج ا م ن ه م ا و اد نَج ةأُم دعب ئُكُمك ر  ب ع د  أ م ة  أ ن ا  كَرلُونِ أ ن ب ئ ك مأُنَبسفَأَر ه٤٥٤٥)()( ب ت أ و يل ه  ف أ ر س ل ون   بِتَأْوِيل.(.(  

مؤكد متجدد غير   مؤكد متجدد غير   ) ) نقص نقص((  فدلالة الفعل المضارع هنا الحدوث المجدد لمضمون الخبر،فالفعل           فدلالة الفعل المضارع هنا الحدوث المجدد لمضمون الخبر،فالفعل                     

ثابت بواقعة واحدة، كما هو الحال في أمر مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام من حيث هـي                  ثابت بواقعة واحدة، كما هو الحال في أمر مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام من حيث هـي                  

 بل هي جرائم مدبرة    بل هي جرائم مدبرة   ةة بغير واقعة وبغير زمن، وأن مكر إخوة يوسف له لم تكن لجريمة واحد              بغير واقعة وبغير زمن، وأن مكر إخوة يوسف له لم تكن لجريمة واحد             حدثتحدثت

  ..متجددة متجددة 

 ي ا   يا   :( :( المستقبل باقترانه بالفاء، ويتجلى هذا في قوله تعالى         المستقبل باقترانه بالفاء، ويتجلى هذا في قوله تعالى        إلىإلى    كما ينتقل مدلول الفعل المضارع          كما ينتقل مدلول الفعل المضارع      

في في ). ). ٤١٤١)()( ف ت أ ك ل  الط ي ر  م ن ر أ س ه      فَتَأْكُلُ الطَّير من رأْسه     ف ي ص ل ب   فَيصلَب م ا الآخ ر  ما الآخَر  ر ب ه  خ م ر ا و أ     ربه خَمرا وأَ    ف ي س ق ي  فَيسقي ص اح ب ي  الس ج ن  أ م ا أ ح د ك م ا   صاحبيِ السجنِ أَما أَحدكُما   

  ..وتأكيد هذ ا المضمون بالخبر الجملة وتأكيد هذ ا المضمون بالخبر الجملة ..إشارة للمستقبل المرتقب إشارة للمستقبل المرتقب 

جاء الفعل المضارع منفي ا في سورة يوسف مبنيا للمعلوم، وقد استخدم           جاء الفعل المضارع منفيا في سورة يوسف مبنيا للمعلوم، وقد استخدم             :: منفي     منفي   فعل مضارع   فعل مضارع     ٢٢- أ أ

) ) لالا((  فقط، ويؤكد النحـاة أن    فقط، ويؤكد النحـاة أن    ) ) لالا) () (لا، ولن،  وما، ولم    لا، ولن،  وما، ولم    :(:( هي  هي النظم القرآني لهذا النفي من أدواته التي      النظم القرآني لهذا النفي من أدواته التي      

 ـل نفتـه          فـإن وقعـت علـى فعـل نفتـه           " "5)((أقدمها وجودا في العربي ة، وهي موضوعة لطلـب التـرك،         أقدمها وجودا في العربية، وهي موضوعة لطلـب التـرك،          فـإن وقعـت علـى ف ع

 ـ          :(:(مستقبلا،ويتجلى هذا في قوله تعالى    مستقبلا،ويتجلى هذا في قوله تعالى      ـ            فَلَما ذَهبواْ بِه وأَجمعواْ أَن يجعلُوه في غَيابة الْجب وأَوحينَ ا ا  ف ل م ا ذ ه ب وا  ب ه  و أ ج م ع وا  أ ن ي ج ع ل وه  ف ي غ ي اب ة  ال ج ب  و أ و ح ي ن

      مهذَا وه مرِهم بِأَمئَنَّهلَتُنَب هإ ل ي ه  ل ت ن ب ئ ن ه م ب أ م ر ه م  ه ذ ا و ه م       إِلَي ونرشْع(:(وفي قوله تعالى    وفي قوله تعالى    ..  ))١٥١٥)()(لا  ي ش ع ر ون  لاَ ي:      ـنةٌ ميغَاش مهينُواْ أَن تَأْتـن       أَفَأَم  أ ف أ م ن وا  أ ن ت أ ت ي ه م  غ اش ي ة  م

                                                  
، جامعة بغـداد،    ، جامعة بغـداد،    ١١، ط ، ط الدلالة الزمنية في الجملة العربي ة    الدلالة الزمنية في الجملة العربية    بر،  بر،   وما بعدها، المنصوري، علي جا      وما بعدها، المنصوري، علي جا     ٢٤٥٢٤٥، ص   ، ص    اللغة العربية معناها ومبناها     اللغة العربية معناها ومبناها    ))1((

  ..٦١٦١، ص ، ص ١٩٨٤١٩٨٤المكتبة الوطني ة، المكتبة الوطنية، 

  . وما بعدها١٧،ص ١، جالهوامع في شرح الجوامع همع السيوطي، )2(

  .٢٥٨،  ص٢٠٠٦، دار الضياء للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ١، طالزمن النحوي في الشعر الجاهلي عبد الحميد، ليث أسعد، )3(

  .٢٢٩، ص ١٩٧٥، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر،  ٥، ط من أسرار اللغة أنيس إبراهيم، )4(

،ص ،ص المفص لالمفصل،  ،  ٢١١٢١١، ص ، ص ٢٢، ج ، ج الأصول في النحو  الأصول في النحو  ، ابن السراج،  ، ابن السراج،  ٢٤٦٢٤٦، ص ، ص ١١، ج ، ج مغني اللبيب مغني اللبيب ، الأنصاري، ، الأنصاري، ٤٧٤٧، ص ، ص ١١،ج،جالمقتضبالمقتضبالمبرد،المبرد،) ) 5((

  ..٥٨٠٥٨٠ج، صج، ص٤٤، ، معاني النحومعاني النحوالسامرائي، السامرائي، ..١٠٨١٠٨،ص ،ص ٨٨،ج ،ج شرح المفص لشرح المفصل   ابن يعيش، ابن يعيش،،،٣٠٦٣٠٦



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٧٦

        مهغْتَةً وةُ باعالس مهيتَأْت أَو ذَابِ اللَّهع ذ اب  الل ه  أ و  ت أ ت ي ه م  الس اع ة  ب غ ت ة  و ه م         ع ونرشْعوقد جيء بالخبر جملـة فعلهـا فعـل         وقد جيء بالخبر جملـة فعلهـا فعـل         ..))١٠٢١٠٢)()(لا  ي ش ع ر ون  لاَ ي

 المستقبل من جانـب      المستقبل من جانـب     إلىإلىضارع منفي رغبة في تقوية مضمون الجملة من جانب ونقل زمن الفعل             ضارع منفي رغبة في تقوية مضمون الجملة من جانب ونقل زمن الفعل             مم

 ..آخرآخر

الدال على اقتران حدث بـزمن   الدال على اقتران حدث بـزمن   ) ) ف ع ل فَعَلَ( ( ما ي أتي على وزن     ما يأتي على وزن     : ": "الفعل الماضي الفعل الماضي   ::فعل ماض  مثبت    فعل ماضٍ مثبت      -ب  ب  

القريبـة  القريبـة  صياغة تصلح لجميع الأزمنة الماضية المتقدمة       صياغة تصلح لجميع الأزمنة الماضية المتقدمة       " "  وهي  وهي ،  ،  1)((قبل زمانك وهو مبني على الفتح      قبل زمانك وهو مبني على الفتحِ     

وقد ورد الخبر جملة فعلية فعلها فعل ماض دال على ما انقضى من الزمان في قوله                وقد ورد الخبر جملة فعلية فعلها فعل ماض دال على ما انقضى من الزمان في قوله                ,,2)((منها والبعيدة منها والبعيدة 

 ع ن ن ف س ه  و إ ن ه      عن نَّفْسه وإِنَّه    ر او دت ه راودتُّهق ال ت  ام ر أ ة  ال ع ز يز  الآن  ح ص ح ص  ال ح ق  أ ن ا         قَالَت امرأَةُ الْعزِيزِ الآن حصحص الْحقُّ أَنَاْ        :(:(تعالى على لسان امرأة العزيز    تعالى على لسان امرأة العزيز    

ينقادالص نل م ن  الص اد ق ين لَم)()((:( قول يوسف عليه السلام  قول يوسف عليه السلام ، مؤكدة، مؤكدة))٥١٥١: ييق ال  ه ي  قَالَ هتْنداوير او د ت ن يرن نَّفْسع ن ن ف س ي ع )()(٢٦٢٦.(.(  

   : :))الجار والمجرور والظرفالجار والمجرور والظرف:( :( دلالة الخبر شبه الجملة دلالة الخبر شبه الجملة ***  ***  

على معنى الظرفية،  مكانية أو زمانية، وقد        على معنى الظرفية،  مكانية أو زمانية، وقد        ) ) فيفي((تدل  تدل  ) : ) : فيفي(( دلالة الخبر شبه الجملة، جاره        دلالة الخبر شبه الجملة، جاره         -١١

فهـي  فهـي  ) ) فيفي((وأما  وأما  :":" لهذا المعنى وترخص،قال سيبويه       لهذا المعنى وترخص،قال سيبويه       هي في حقيقتها اتساع     هي في حقيقتها اتساع    3)((ذكر النحاة لها معاني   ذكر النحاة لها معاني   

لأنـه  لأنـه  ) ) هو في الغل  هو في الغل  ((وكذلك  وكذلك  ) ) هو في بطن أمه   هو في بطن أمه   ((وو-) ) في الكيس في الكيس ( ( أوأو  ))هو في الجراب    هو في الجراب    :(:(للوعاء تقول   للوعاء تقول   

 كالوعاء له، وكذلك هو في القبة وفي الدار، وإن اتسعت في الكـلام فهـي                 كالوعاء له، وكذلك هو في القبة وفي الدار، وإن اتسعت في الكـلام فهـي                – إذا أدخله فيه      إذا أدخله فيه     -جعله  جعله  

علـى  علـى  ) ) فـي فـي ((وتلمح دلالـة    وتلمح دلالـة    . . ""  4)((يقارب الشئ وليس مثله   يقارب الشئ وليس مثله   على هذا، وإنما تكون كالمثل، يجاء به،        على هذا، وإنما تكون كالمثل، يجاء به،        

 ـن     بيتها عـن     ف ي  في  و ر او د ت ه  ال ت ي ه و     وراودتْه الَّتي هو    :( :(الظرفية والوعاء المشتمل على الأشياء والأمور في قوله تعالى        الظرفية والوعاء المشتمل على الأشياء والأمور في قوله تعالى          ب ي ت ه ا ع

هوقـد قـال    وقـد قـال    ..إذ جعل االله البيت الذي هو فيه مكانا يحتويه لأنه يشتمل عليه مختص به               إذ جعل االله البيت الذي هو فيه مكانا يحتويه لأنه يشتمل عليه مختص به               ) ) ٢٣٢٣)()(ن ف س ه نَّفْس

  إلـى إلـى  بيتها ولم يقل امرأة العزيز قصدا الى زيادة التقرير فإن كونه في بيتها مما يدعو                  بيتها ولم يقل امرأة العزيز قصدا الى زيادة التقرير فإن كونه في بيتها مما يدعو                 تعالى هو في  تعالى هو في  

   . .5)((ذلك ويضع يوسف عليه السلام في أعلى مدارج النزاهة والعفةذلك ويضع يوسف عليه السلام في أعلى مدارج النزاهة والعفة

: : وهي من الحروف العوامل، وعملها الجر ، ولها معان  منهـا         وهي من الحروف العوامل، وعملها الجر، ولها معانٍ منهـا           ) : ) : منمن(( دلالة الخبر شبه الجملة، جاره        دلالة الخبر شبه الجملة، جاره       -٢٢

) ) مـن مـن ((ونلمح دلالة   ونلمح دلالة   ..6)((ية، ومنها أن تكون للتعبيض وتكون للجنس، وتكون زائدة للنفي         ية، ومنها أن تكون للتعبيض وتكون للجنس، وتكون زائدة للنفي         أن تكون لابتداء الغا   أن تكون لابتداء الغا   

 ـو               وشَهِد شَاهد من أَهلها إِن كَان قَميصه قُد من قُبلٍ فَصدقَتْ وهـو             :(:( في قوله تعالى    في قوله تعالى   بيان الجنس بيان الجنس على  على    ـن    مـن   و ش ه د  ش اه د  م ن  أ ه ل ه ا إ ن ك ان  ق م يص ه  ق د  م ن ق ب ل  ف ص د ق ت  و ه    م

بِينال ك اذ ب ين الْكَاذ)()(ي((::قوله تعالى قوله تعالى وفي وفي ).).٢٦٢٦قَم كَان إِنو إ ن  ك ان  ق م ي و  وهتْ ورٍ فَكَذَببن دم قُد هن ص ه  ق د  م ن د ب ر  ف ك ذ ب ت  و ه و  صم ن مينقادالص اد ق ين الص)()(٢٧٢٧. (. (  

                                                  
    ..٤٤، ص ، ص ٧٧،  ج،  جشرح المفصلشرح المفصل   ابن يعيش، ابن يعيش،،،٢٤٤٢٤٤ ص  ص المفص ل، المفصل، ، ، ٣٥٣٥، ص ، ص ١١، ج، جالكتابالكتابسيبويه،سيبويه،) ) 1((

   ١٧٩،ص الزمن النحوي في الشعر الجاهليعبد الحميد،)2(

   .١٣٩، ص٤ج .٤٦، ص١جالمقتضب المبرد،.  وما بعدها١٦٨، ص١ جمغني اللبيب الأنصاري،:انظر) 3(

   .١٣٩، ص٤ج . ٤٥، ص١، جالمقتضب المبرد،: نظرا، و٢٢٦، ص٤، جالكتابسيبويه،) 4(

   .٣١٠، ص٦ج  فتح البيان، البخاري، ) 5(

  . وما بعدها ١٧٣، ص٤ج .٤٤، ص١، جالمقتضبالمبرد، .٢١٨، ص١ جمغني اللبيبالأنصاري،) 6(



 م٢٠١٢تموز / هـ ١٤٣٣ رجب )٣(العدد ) ٨(المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،  المجلد 

 

 ١٧٧

 أ نب اء  أَنباء م ن من ذ ل ك   ذَلِك ((::وقوله تعالى وقوله تعالى ..) ) ٣٧٣٧)()( ع ل م ن ي ر ب ي علَّمني ربيم م امما ذ ل ك م ا  ذَلِكُما (( : : في قوله تعالى في قوله تعالى التبعيض التبعيضوتلمح دلالتها علىوتلمح دلالتها على  

كإِلَي يهبِ نُوح١٠٢١٠٢)()(ال غ ي ب  ن وح يه  إ ل ي ك الْغَي.(.(  

الجارة تدل على الملك والاختـصاص      الجارة تدل على الملك والاختـصاص      ) ) اللاماللام(( ذكر النحاة أن      ذكر النحاة أن     ) :) :مماللااللا(( دلالة الخبر شبه الجملة، جاره        دلالة الخبر شبه الجملة، جاره       -٣٣

الملك والاستحقاق، وإنما   الملك والاستحقاق، وإنما   :: في الإضافة معنيان      في الإضافة معنيان     – أي اللام الجارة      أي اللام الجارة     –ولها  ولها  " " ::ويقول ابن يعيش    ويقول ابن يعيش    ..1)((والاستحقاقوالاستحقاق

  ..2)((""قلنا الملك والاستحقاق لانها قد تدخل على ما يملك وما لا يملكقلنا الملك والاستحقاق لانها قد تدخل على ما يملك وما لا يملك

 ـك  و ل         قَـالُواْ نَفْقـد صـواع الْملـك ولِ        :( :( له تعالى   له تعالى   ، نحو قو  ، نحو قو  الدلالة على الاستحقاق  الدلالة على الاستحقاق    -أأ  ـو اع  ال م ل  ـد  ص  ـال وا  ن ف ق  ـن مـن ق  ـل         جـاء بِـه حمـلُ       م  ـه  ح م  ـاء  ب  ج

  ..فاللام الداخلة على الخبر المجرور في هذه الجملة الاسمية دالة على معنى الاستحقاق بالملك فاللام الداخلة على الخبر المجرور في هذه الجملة الاسمية دالة على معنى الاستحقاق بالملك ).).٧٢٧٢)()(ب ع ير بعيرٍ

فـاللام  فـاللام  ). ). ٧٨٧٨)()( أ ب ا ش ي خ ا ك ب ير ا    أَبا شَيخًا كَبِيرا    ل ه   لَه  ق ال وا  ي ا أ ي ه ا ال ع ز يز  إ ن       قَالُواْ يا أَيها الْعزِيز إِن     :(:(، نحو قوله تعالى     ، نحو قوله تعالى     الدلالة على الاختصاص  الدلالة على الاختصاص    -بب

لأن  الواحد منهما لا يملك لأن الواحد منهما لا يملك ..الداخلة على الخبر المجرور في هذه الجملة الاسمية دالة على معنى الاختصاص الداخلة على الخبر المجرور في هذه الجملة الاسمية دالة على معنى الاختصاص 

  ..الآخر ملكا حقيقيا وإن كانا صالحين للامتلاك  الآخر ملكا حقيقيا وإن كانا صالحين للامتلاك  

 ـس ر ت     هي مكسورة، وإنما كُـسرَت     وهي من العوامل، وعملها الجر ، و     وهي من العوامل، وعملها الجر، و       ):):الباءالباء((دلالة الخبر شبه الجملة جاره      دلالة الخبر شبه الجملة جاره      -٤٤ هي مكسورة، وإنما ك

  نحـو نحـو ،  ،  وقد حد د ابن هشام أربعة عشر معنـى للبـاء         وقد حدد ابن هشام أربعة عشر معنـى للبـاء         . . لتكون على حركة معمولها، وحركة معمولها الكسر      لتكون على حركة معمولها، وحركة معمولها الكسر      

وقـد  وقـد   . .3)((التعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والاستعلاء والمجاوزة والقسم وما شاكل ذلـك          التعدية والاستعانة والسببية والمصاحبة والاستعلاء والمجاوزة والقسم وما شاكل ذلـك          الإلصاق و الإلصاق و 

وباء الجر إنما للإلزاق والاخـتلاط، وذلـك   وباء الجر إنما للإلزاق والاخـتلاط، وذلـك   " " :: يقول  يقول إذإذ، ،  لا تفارقه   لا تفارقه  لأنهالأنهااقتصر سيبويه على دلالة الإلصاق      اقتصر سيبويه على دلالة الإلصاق      

خرجت بزيد، ودخلت به، وضربته بالسوط، ألزقت ضربك إياه بالسوط، فما اتسع مـن هـذا فـي         خرجت بزيد، ودخلت به، وضربته بالسوط، ألزقت ضربك إياه بالسوط، فما اتسع مـن هـذا فـي         : : قولك  قولك  

الإلصاق إما أن يكون حقيقيا أو مجازيا       الإلصاق إما أن يكون حقيقيا أو مجازيا       وو  ،،فالمعاني التي ذكرت توسع في هذا المعنى      فالمعاني التي ذكرت توسع في هذا المعنى      ..4)((" " الكلام فهذا أصله    الكلام فهذا أصله    

 ل ن ا   لَّنَا  ب م ؤ م ن بِمؤْمنٍ و م ا أ نت      وما أَنتَ    ((::في قوله تعالى    في قوله تعالى    لهذا الإلصاق   لهذا الإلصاق   رة يوسف دالة على توكيد النفي       رة يوسف دالة على توكيد النفي       وقد استعملت في سو   وقد استعملت في سو   ..

  ينقادكُنَّا ص لَوأي ما أنت بمصدق لنا ولو كنا عندك من أهل الـصدق والثقـة لـشدة محبتـك                  أي ما أنت بمصدق لنا ولو كنا عندك من أهل الـصدق والثقـة لـشدة محبتـك                  ). ). ١٧١٧)()(و ل و  ك ن ا ص اد ق ين   و

نفي الكثير بنفي القليـل، مـن       نفي الكثير بنفي القليـل، مـن       النافية للدلالة على    النافية للدلالة على    ) ) ماما((على الخبر المنفي بـ     على الخبر المنفي بـ     ) ) الباءالباء((لت  لت  وقد دخ وقد دخ . . 5)((ليوسفليوسف

 نفي الأدنى    نفي الأدنى   وأنوأن.... .... أن نفي الواحد يدل على نفي الجنس ألبتة         أن نفي الواحد يدل على نفي الجنس ألبتة         ""وو..حيث إن نفي الخاص يدل على نفي العام         حيث إن نفي الخاص يدل على نفي العام         

   .  .  والاختلاط والاختلاطالإلصاقالإلصاق   على تعميم نفي على تعميم نفيالةالةالآية دالآية دالباء في الباء في ، ف، ف6)((""يلزم من نفي الأعلىيلزم من نفي الأعلى

   :  :دلالة الخبر المصدردلالة الخبر المصدر***  ***  

 أحواله منصوبا فهو المقيس في أسلوبي الأمر والنهي، لكنه قد يرد مرفوعا              أحواله منصوبا فهو المقيس في أسلوبي الأمر والنهي، لكنه قد يرد مرفوعا                  يستعمل المصدر في غالب        يستعمل المصدر في غالب   

 ـص ب ر  فَـصبر   :(:(للدلالة على الأمر والايجاب، غير أنه دون النصب في الإطراد، ونلتمس ذلك في قوله تعـالى                 للدلالة على الأمر والايجاب، غير أنه دون النصب في الإطراد، ونلتمس ذلك في قوله تعـالى                    ف

                                                  
الأدوات الأدوات مـد،في   مـد،في   فلـيح، أح  فلـيح، أح     . .١٤٣١٤٣،ص،ص٤٤جج . .٣٩٣٩، ص ، ص ١١جج المقتضب  المقتضب  المبرد،  المبرد، :: وما بعدها، وانظر    وما بعدها، وانظر   ٢٠٨٢٠٨،ص،ص١١، ج ، ج مغني اللبيب مغني اللبيب الأنصاري،الأنصاري،) ) 1((

  ..ص ص ١١٨١١٨، ، النحويةالنحوية

   .٢٥، ص٨جشرح المفص ل،   ابن يعيش،)2(

  . وما بعدها ١٠١، ص١ جمغني اللبيبالأنصاري، ) 3(

    ١٤٢، ص٤ج  .٣٩، ص١ جالمقتضب  المبرد،، وانظر٢١٧، ص٤الكتاب جسيبويه،) 4(

     ٤٣٣، ص٢جالكشاف،   الزمخشري، .٣٠٠،ص٦ج فتح البيان، البخاري،) 5(

   .٢٣٢، ص٣ج . الاتقان في علوم القرآنسيوطي،ال) 6(



    علاء الدين الغرايبة                                   والسياق سورة يوسف أنموذجا) البنائي  النحوي (الدلالة بين المكو ن 

  
 

 ١٧٨

  فُونا تَصلَى مع انتَعسالْم اللَّهيلٌ وملأحـد غيـر االله    لأحـد غيـر االله    هو الذي لا شـكوى فيـه   هو الذي لا شـكوى فيـه  ::الصبر الجميلالصبر الجميل..  ))١٨١٨)()(ج م يل  و الل ه  ال م س ت ع ان  ع ل ى م ا ت ص ف ون   ج 

:" :" - كمـا يـرى الزجـاج         كمـا يـرى الزجـاج        –على ضربين   على ضربين     ا اً مرفوع  مرفوع ا اً مصدر  مصدر ))صبرصبر((وقد جاءت   وقد جاءت   . . 1)((وليس فيه جزع  وليس فيه جزع  ،،تعالىتعالى

وهـذا  وهـذا  ) ) فصبري صبر جميلفصبري صبر جميل((فشأني صبر جميل والذي أعتقده صبر جميل، ويجوز أن يكون على     فشأني صبر جميل والذي أعتقده صبر جميل، ويجوز أن يكون على     : : المعنىالمعنى

القرآن فـصبرا   القرآن فـصبرا   فصبري صبر جميل،والأول مذهب الخليل وجميع أصحابه، ويجوز في غير           فصبري صبر جميل،والأول مذهب الخليل وجميع أصحابه، ويجوز في غير           ::لفظ قطرب   لفظ قطرب   

  ..2)((""جميلاجميلا

كأنـه  كأنـه  ). ). ف ص ب ر  ج م يل  و الل ه  ال م س ت ع ان    فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستَعان      :( :(ومثل الرفع ومثل الرفع ..لأنه يأمره   لأنه يأمره     والنصب أكثر وأجود؛  والنصب أكثر وأجود؛  :":"قول سيبويه قول سيبويه     وي    وي

يلتزم حذف المبتدأ، وتكون الجملة من المبتـدأ والخبـر          يلتزم حذف المبتدأ، وتكون الجملة من المبتـدأ والخبـر          ""::   وفي هذ الموضع    وفي هذ الموضع   ..3)((""الأمر صبر جميل  الأمر صبر جميل  : : يقول  يقول  

) ) أمـر أمـر ((: : إلا أنه اسـتعظم أن يقـال      إلا أنه اسـتعظم أن يقـال      ) ... ) ... اصبراصبر((فقد قيل   فقد قيل   ) ) أمري صبر جميل  أمري صبر جميل  ((بمعنى الأمر، كأنه إذ ا قيل       بمعنى الأمر، كأنه إذ ا قيل       

أمـا  أمـا  :":"ويقول القزويني في دلالة حذف المبتـدأ  ويقول القزويني في دلالة حذف المبتـدأ    ..4) (())شأنيشأني((وو) ) ييأمرأمر( ( فلا يستعمل في هذا الموضعفلا يستعمل في هذا الموضع) ) نهينهي((وو

  وإما الإبهام أن في تركه تطهيرا له   وإما الإبهام أن في تركه تطهيرا له   ........حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر           حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر           

وكـأن رفـع   وكـأن رفـع   ..5) ((""عن لسانك أو تطهير لسانك عنه، وإما ليكون لك سبيل الى الإنكار إن مست إليه حاجة عن لسانك أو تطهير لسانك عنه، وإما ليكون لك سبيل الى الإنكار إن مست إليه حاجة 

 ـة     أن العلّـة    إلىإلىويذهب الفراء   ويذهب الفراء    . .6)((المصدر المنصوب في موضع الأمر لزيادة المبالغة في الدوام على الثبات          المصدر المنصوب في موضع الأمر لزيادة المبالغة في الدوام على الثبات            أن العل

    . . 7)((""ن النصب أسهلن النصب أسهلأنه عز ى نفسه، وقال ما هو إلا الصبر، ولو أمرهم لكاأنه عزى نفسه، وقال ما هو إلا الصبر، ولو أمرهم لكا:" :" في رفع الصبر في رفع الصبر 
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